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مراجعة اتفاق واشنطن مع طالبان 
امتحان لمصداقية وساطة قطر

 واشــنطن – أبلغـــت حكومـــة الرئيس 
الأميركـــي الجديد جو بايدن الســـلطات 
الأفغانيـــة برغبتها فـــي مراجعة الاتفاق 
الموقـــع في الــــ20 من فبرايـــر 2020 بين 
واشنطن وحركة طالبان، خصوصا بهدف 
"تقييم" احترام المتمردين لتعهداتهم، في 
خطـــوة قد تهـــز من مصداقية الوســـاطة 
القطريـــة وتقطـــع الطريـــق على تســـلم 

طالبان للسلطة.
وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جيك 
ســـوليفان، في بيان إن ســـوليفان اتصل 
بنظيره الأفغاني حمدالله مهيب و“أبلغه 

بوضوح“ بنيته ”مراجعة“ الاتفاق.
وأضافت أن سوليفان طلب من مهيب 
خصوصـــا ”تقييـــم مـــا إذا كانـــت حركة 
طالبـــان تفي بالتزاماتهـــا قطع العلاقات 
مع الجماعـــات الإرهابية وخفض العنف 
في أفغانســـتان والدخول في مفاوضات 
هادفة مـــع الحكومة الأفغانية وشـــركاء 

آخرين“.
وينص الاتفاق الموقـــع في الدوحة، 
والـــذي لم تصـــادق عليه حكومـــة كابول 
التي لم تشـــارك في المفاوضات، على أن 
تســـحب الولايات المتحدة كل قواتها من 
أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تعهد 
طالبان بعدم السماح لمجموعات إرهابية 
بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.

وعبر ســـوليفان عـــن ”رغبة الولايات 
المتحـــدة فـــي أن ينتهـــز جميـــع القادة 
الأفغان هذه الفرصة التاريخية للســـلام 

والاستقرار“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن خطـــوة إدارة 
بايدن كانت متوقعة في ضوء مفاوضات 
غيـــر متكافئة بيـــن حكومـــة تخلّت عنها 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب وحركـــة متشـــددة كانـــت تحوز 
على تفهـــم أميركـــي ودعم قطـــري جليّ 
جعلها تستعد للسيطرة على السلطة مع 
تلويح أميركي مستمر بالانسحاب وترك 

الحكومة لمصيرها.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الإدارة 
الجديدة للبيت الأبيـــض لا تريد أن تقدّم 

شيكا على بياض لحركة طالبان وتمنحها 
الســـلطة دون أن تختبر التنـــازلات التي 
تعهـــدت بها في الســـابق، لافتين إلى أن 
النتيجـــة قـــد تنتهي إلـــى تصعيد جديد 
للحرب وسقوط مشروع قطر في التمهيد 

لاعتراف أميركي بحكم طالبان.
وتحـــرص قطـــر على إظهار نفســـها 
بوابـــة الحل فـــي أفغانســـتان كجزء من 
مشروع أوسع تعرض فيه نفسها كوسيط 
مع الحركات الإســـلامية المتشددة، وهو 
توجه مهدد بالســـقوط في أول اختبار له 

مع إدارة بايدن.
ومنذ 2010 تســـتضيف قطـــر قيادات 
مـــن طالبان وتحرص علـــى الترويج لهم 
كتيار معتدل داخل الحركة، لكن المراحل 
المختلفـــة للمفاوضـــات كانـــت تظهر أن 
الاعتدال هو أقـــرب إلى المناورة الهادفة 
إلى تحصيل اعتراف خارجي ومكاســـب 

ميدانية من بوابة الوعود السياسية.
ومن الواضح أن الإدارة الجديدة في 
البيـــت الأبيض تريد أن تختبر بنفســـها 
”اعتدال“ طالبان خاصة في ظل الشـــكوك 
التي ترافق علاقتها بإيـــران، التي تنظر 
إلى الأمر برؤية مغايرة تقوم على منطق 

الاســـتنزاف للأميركييـــن حيثما كان ذلك 
ممكنا.

وكانت تقارير إعلامية قد كشـــفت عن 
تلقـــي المئات من مقاتلـــي طالبان تدريبا 
متقدما على أيدي مدربي القوات الخاصة 
في الأكاديميات العسكرية الإيرانية، وأن 
إيران تطلـــب مقابل ذلك بتكثيف عمليات 
الاســـتهداف ضد الوجـــود الأميركي في 

أفغانستان.
وأثارت تصريحات المتحدثة باســـم 
مستشـــار الأمن القومي الأميركي الجديد 
ارتياح الســـلطات الأفغانية التي تنتظر 
بقلق الموقف الذي ستتخذه إدارة بايدن 

من الاتفاق.
وقـــال حمداللـــه مهيـــب فـــي تغريدة 
على تويتـــر بعد المحادثـــة الهاتفية مع 
ســـوليفان ”اتفقنا علـــى مواصلة العمل 
مـــن أجل وقف دائم لإطلاق النار وســـلام 
عـــادل ودائم في أفغانســـتان ديمقراطية 
قادرة على الحفاظ على مكاســـب العقدين 

الماضيين“.
وأضاف ”ســـنواصل هذه المناقشات 

الوثيقة في الأيام والأسابيع المقبلة“.
أما وزير الداخليـــة الأفغاني صديق 

صديقـــي، فقـــد انتهـــز الفرصـــة لينتقد 
الاتفـــاق بين حركـــة طالبـــان والولايات 

المتحدة.
وكتـــب علـــى تويتـــر أن ”الاتفاق لم 
يحقق حتى الآن الهدف المنشود المتمثل 
فـــي إنهاء عنـــف طالبـــان والتوصل إلى 
وقف لإطلاق النار“، مؤكدا أن ”طالبان لم 

تف بالتزاماتها“.
وينـــص الاتفـــاق أيضا علـــى إطلاق 
مفاوضات ســـلام مباشـــرة بيـــن طالبان 
والســـلطات الأفغانية، بدأت في سبتمبر 
الماضي في الدوحة، لكنها لم تســـفر عن 

نتائج ملموسة حتى الآن.
وتصاعدت أعمال العنف خلال الأشهر 
الأخيـــرة في جميـــع أنحاء أفغانســـتان 
ولاسيما في العاصمة كابول التي شهدت 
سلســـلة من عمليات الاغتيال اســـتهدفت 

شرطيين وإعلاميين وسياسيين.
إن  الأميركيـــة  المتحدثـــة  وقالـــت 
”ســـوليفان أكـــد أن الولايـــات المتحـــدة 
ستدعم عملية السلام بجهود دبلوماسية 
إقليميـــة قويـــة تهـــدف إلـــى مســـاعدة 
الجانبين على تحقيق تســـوية سياسية 

دائمة وعادلة ووقف دائم لإطلاق النار“.

الحركة المتمردة تراهن في مناوراتها لربح الوقت على دعم الدوحة وطهران

استثمار التدين الإسلامي لكسب دعم أكبر للاختراق التركي الناعم شرقا وغربا

عودة إلى الصفر

توافق ليبي – ليبي 
على تقاسم مناطقي 

للمناصب العليا
 بوزنيقة (المغرب) – قطع المتحاورون 
الليبيـــون خطـــوة إضافيـــة في ســـياق 
السياســـي،  بالحل  الخاصة  الترتيبـــات 
وذلـــك بالاتفاق، الســـبت، علـــى التوزيع 
الجغرافـــي للمناصـــب العليـــا، وذلك في 
اجتماعـــات الحـــوار بمدينـــة بوزنيقـــة 

المغربية.
وبمقتضـــى هذا التوزيع ســـتحصل 
طرابلـــس (منطقة الغـــرب) على منصبي 
المحاســـبة،  وديـــوان  العـــام،  النائـــب 
وتحصل فزان (الجنـــوب) على المحكمة 
العليـــا، وهيئـــة مكافحة الفســـاد، فيما 
تحصـــل برقة (الشـــرق) علـــى المصرف 

المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال محمد الرعيض عضو البرلمان 
الليبيـــة   “13  +  13” لجنـــة  إن  الليبـــي، 
المنعقدة فـــي المغرب اتفقت على توزيع 
المناصـــب الســـيادية حســـب التوزيـــع 
الجغرافي للبلاد على المناطق الشـــرقية 

والغربية والجنوبية.
ولجنـــة ”13 + 13“ تضـــم 13 عضـــوا 
مـــن مجلـــس النـــواب الليبـــي، ومثلهم 
مـــن المجلـــس الأعلى للدولـــة، ومهمتها 
العمـــل علـــى المســـارات المكلـــف بهـــا 
مجلســـا النواب والأعلـــى للدولة، والتي 
تتضمـــن مخرجـــات الحوار السياســـي 
الليبي، والمناصب الســـيادية، والمسار 

الدستوري.
وأضـــاف الرعيض ”اتفقنـــا على أن 
تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ 
المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة 
الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة 
العليـــا،  المحكمـــة  منصبـــا  الجنوبيـــة 

ورئيس هيئة مكافحة الفساد“
وتابع ”فيما يخص المنطقة الغربية 
فتتولـــى مناصب النائـــب العام، ورئيس 
المفوضية  ورئيـــس  المحاســـبة،  ديوان 
العليـــا للانتخابـــات، علـــى أن تســـتمر 

المفوضيـــة بعملهـــا بالرئاســـة الحالية 
حتى إنهاء انتخابات 2021“.

وأكـــد البيان الختامي علـــى "مراعاة 
التـــوازن الجغرافـــي العـــادل إلى جانب 
الكفاءة في تعيينات المناصب السيادية"، 
وذلـــك في محاولـــة لتخفيـــف موجة من 
الانتقـــادات على مواقـــع التواصل تعتبر 
أن المشـــاركين في الحـــوار اعتمدوا في 
توزيـــع المناصـــب على نظـــام قائم على 
الكفـــاءات  اختيـــار  بـــدل  المحاصصـــة 

الوطنية التي تخرج البلاد من أزمتها.
وبحســـب البيـــان فقـــد ”تـــم الاتفاق 
علـــى تصميم نمـــاذج الترشـــح، ودعوة 
المترشـــحين لتقديـــم طلبـــات الترشـــح 
مصحوبـــة بالشـــروط والمعايير المتفق 
عليها مع التأكد من مطابقة الترشـــيحات 

للمعايير والشروط المقررة“.

وشدد على ”ضرورة الالتزام بمعايير 
الكفـــاءة“، و“مراعاة التـــوازن الجغرافي 
بمـــا يضمن توزيعا عـــادلا لكل المناصب 

العليا في مؤسسات الدولة“.
وأشـــار البيـــان إلى أنه ”تـــم الاتفاق 
على تشكيل وتســـمية فرق عمل مصغرة 
تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشـــأن 

شاغلي المناصب السيادية“.
وأكد عبدالقـــادر حويلي، عضو لجنة 
الحـــوار السياســـي الليبـــي، أن اللجنة 
المشـــكلة ســـتبدأ الســـبت (أمـــس) في 
للمرشـــحين،  الذاتية  الســـير  اســـتقبال 
وأنها تســـتعد للاجتماع فـــي جنيف في 
الفتـــرة من الـ31 من ينايـــر الجاري حتى 
الـ5 من فبراير المقبل، لاختيار الأســـماء 

المرشحة للسلطة التنفيذية.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر 
بوريطـــة، الســـبت، إن ثمة تطـــوّرا يدعو 
للتفاؤل بالحوار السياســـي الليبي على 
مســـتويات عدة. جاء ذلك خـــلال مؤتمر 
صحافـــي عقـــده عقـــب انتهاء جلســـات 

الحوار الليبي.
وهنأ الوزيـــر المغربي طرفي الحوار 
بالتوصل إلى اتفاق حول شغل المناصب 
الســـيادية في ليبيا، معتبـــرا أن الاتفاق 

”خطوة مهمة“.
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عندما يكون الربا ليس ربويا: فتاوى لدعم اقتصاد أردوغان
 أنقرة – أقرت تركيا فتوى تجيز اللجوء 
إلـــى الربا في القروض الخاصة بشـــراء 
المنـــازل، فـــي خطوة قـــال مراقبون إنها 
جاءت بمثابة اختبار لشـــعارات الرئيس 
رجب طيب أردوغان الذي ســـعى لإظهار 
نفســـه كمنافح أوّل عن الإسلام وأحكامه 
فيما الواقع يظهر أن تلك الشعارات أقرب 

إلى الاستثمار السياسي.
وذكـــر الحكـــم، الصادر عـــن مديرية 
الشـــؤون الدينية (ديانت) التابعة لمكتب 
الرئاسة، أن قروض المنازل كانت معفاة 
مـــن الفائدة بفضل الحظر المفروض منذ 
1400 سنة على هذه الممارسة واعتبارها 
شـــكلا من أشكال الربا، بشـــرط مدّها من 
قبل بنك الدولة التركي لشراء عقارات في 

مشروع سكني حكومي.

ويُنظر إلى الحكم على نطاق واســـع 
علـــى أنـــه بمثابـــة تحايـــل علـــى الدين، 
فمـــن جهة تم التشـــريع للربـــا ومن جهة 
ثانية الســـعي لإظهـــار أن هذا الربا ليس 
ربويـــا، وهـــي حيلة تعمـــل عليها بعض 
المؤسسات المالية الإسلامية التي تلعب 
علـــى واجهتيـــن، واجهة الربـــح عبر ربا 
مقنـــع، وواجهة جذب الحرفـــاء الذين لا 

يريدون تعاملا بالربا.
وقالـــت عالمـــة التمويـــل الإســـلامي 
الإندونيسية، فوزية رزقي يونيارتي ”من 
المرجّح أن تكون الفتوى موضوع نقاش 
ســـاخن لعدّة أسابيع أو أشهر.. سيتعيّن 
علينا أن نرى ما إذا كانت الفتوى ستزيد 
الرهن العقاري الإســـلامي. إنني أفترض 
أن هذا هو السبب الرئيسي وراء إصدار 

مثل هذه الفتوى المثيرة للجدل.. ستقوي 
الذين يعارضون التمويل الإسلامي“.

وصدرت الفتوى إثر تقارير عن ضغط 
أردوغان على البنوك التجارية لمواصلة 
منح قـــروض رخيصـــة لتعزيـــز صناعة 
البناء. وأصبحت إدارة تطوير الإســـكان 
الحكومية المســـؤولة عن بناء المساكن 
بأســـعار معقولة محركا مهما للاقتصاد 
التركي وأدت إلى زيادة مبيعات المنازل.

وجاءت الفتوى قبـــل أيام من زعزعة 
أردوغـــان للأســـواق الماليـــة مـــن خلال 
العودة إلى خطاباته ضد أســـعار الفائدة 
المرتفعـــة ودورها في إفلاس الشـــركات 

وزيادة التضخم.
ويقول المراقبون إن أردوغان يشجع 
علـــى التلاعـــب بالفتوى لتوفيـــر حلول 

لأزمـــة اقتصادية حـــادة خلقتها مواقف 
وأفكار لا تتناســـب مع طبيعة الاقتصاد 
مثل الســـعي للتحكم في نســـب الفائدة 

بشكل عشوائي.
ومـــن المرجّح أن تلقي الفتوى بظلال 
من الشـــك علـــى جهـــود القـــوة الناعمة 
الدينية التي تبذلها تركيا للتمدد شـــرقا 
وغربـــا. في الشـــرق تظهر أنقـــرة دعمها 
لحـــركات إســـلامية متشـــددة، وخاصـــة 
الإخوان المســـلمين. كما تعمل على بناء 

تحالفـــات لإضعاف الســـعودية والحلول 
مكانها كقائد للعالم الإسلامي.

وفـــي الغـــرب، تراكـــم تركيـــا بنـــاء 
المســـاجد والمراكز الإســـلامية والهدف 
امتلاك نفـــوذ داخل الجاليات المســـلمة 
وتحويلها إلى ورقة ضغط في الحوار مع 
أوروبا، وهو ما ظهـــر جليا خلال الأزمة 
التـــي رافقت حمـــلات انتخابيـــة تركية 
في أكثـــر من عاصمة أوروبية بمناســـبة 

الاستفتاء على الدستور.
وما يزال الجدل قويا مع فرنسا التي 
تعمـــل على حل قضية تمثيل المســـلمين 
بأســـلوبها الخـــاص بمـــا يراعـــي هوية 
الـــدول العلمانيـــة المحايدة في الشـــأن 
الديني. كما يســـتمر الجدل مـــع ألمانيا 

بشأن المدارس الدينية.

وواجهـــت خطـــة تركية لفتـــح ثلاث 
مـــن  معارضـــة  ألمانيـــا  فـــي  مـــدارس 

السياسيين المحافظين واليساريين. 
وقال الأمين العام للاتحاد الاجتماعي 
المسيحي البافاري ماركوس بلوم، الحزب 
المسيحي  الديمقراطي  للاتحاد  الشــــقيق 
الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، 

”لا نريد مدارس أردوغان في ألمانيا“.
ويقـــول متابعون للشـــأن التركي إن 
الفتوى بشأن اعتماد الربا ستكون بمثابة 
إضـــاءة لحقيقة علاقـــة نظـــام أردوغان 
بالديـــن، الذي هو فـــي حقيقة الأمر ليس 
أكثر من واجهة للتغطية على خطط تركيا 
في التمدد شرقا وغربا، واستثمار التدين 
الإســـلامي لكســـب دعم أكبـــر للاختراق 

التركي الناعم.

المناصب حسب الإقليم
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الانتخابـــات  خيـــار  بـــدأ   - الجزائــر   
التشـــريعية والمحلية المبكـــرة بالجزائر 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الجاري، 
في فرز المشـــهد السياســـي المحلي، فمع 
بمقترحات  السياســـية  الطبقـــة  ترحيـــب 
قانـــون الانتخابات الجديد، تتوجه أحزاب 
من المعارضـــة إلى مقاطعة الاســـتحقاق 
المذكـــور، حيـــث تعتبـــر أن ”الانتخابات 
ليست هي الحل المثالي للأزمة السياسية 

التي تتخبط فيها البلاد“.
وصـــرح الأميـــن العـــام الأول لحـــزب 
جبهة القوى الاشتراكية المعارض يوسف 
أوشـــيش، الســـبت، على هامـــش تنصيب 
هيئـــة الحـــزب المحليـــة علـــى مســـتوى 
التشـــريعية  ”الانتخابات  بـــأن  العاصمة، 
والمحليـــة المبكـــرة مهما كان مســـتواها 
وتصنيفهـــا وفعالية وشـــمولية القوانين 
المنظمـــة لهـــا، لـــن تكـــون حـــلا للأزمـــة 

السياسية التي تتخبط فيها البلاد“.
وطالب الرجـــل الأول في أعرق أحزاب 
المعارضـــة الجزائريـــة بـ“وضع إجراءات 
المجاليـــن  وفتـــح  للتهدئـــة،  واضحـــة 
السياســـي والإعلامـــي ورفـــع القيود عن 
الحريـــات قبل الذهاب إلى أي اســـتحقاق 
انتخابـــي“، وهو مـــا يلمّح إلـــى إمكانية 

مقاطعة الحزب للانتخابات.
وجاء تلميح أوشيش المنتخب مؤخرا 
علـــى رأس جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية، 
لينضـــاف إلـــى مؤشـــرات مقاطعة لاحت 
في الأفق خـــلال الأيام الأخيـــرة من طرف 
القوى المنضويـــة تحت لواء تكتل البديل 

الديمقراطي، وعلى رأســـها حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية.

وكان رئيس الحزب محســـن بلعباس 
قد صرح لوسائل إعلام محلية، بعد إعلان 
الســـلطة عن تنظيم انتخابات تشـــريعية 
ومحلية مبكرة، عن مقاطعة حزبه لها، وبرر 
ذلك بكون ”الاستحقاق هو تجاوز للمطالب 
السياسية الحقيقية للجزائريين“، ووصفه 

بـ“القفـــز إلى الأمام مـــن أجل المرور بقوة 
كمـــا تـــم خـــلال الانتخابـــات الرئاســـية 

الأخيرة“.
وذكر أمين عام جبهة القوى الاشتراكية 
بـــأن ”أي أجنـــدة سياســـية لا تأخذ بعين 
الاعتبار هذه العوامل والشـــروط المُسبقة 
سيكون مآلها الفشل“. وشدد على ضرورة 
مباشـــرة حـــوار وطنـــي واســـع وتوافقي 

تُسخر فيه آليات التغيير الحقيقي، بعيدا 
عن الحلول الزائفة غير محمودة العواقب.

وأضـــاف ”نعتقـــد أن الأوان لـــم يفت 
لاســـتدراك الأمـــور، ولـــم ينقـــض وقـــت 
العودة إلى مســـار حقيقي بـــكل ما نملكه 
من مقومات بشـــرية وطبيعية وتاريخية“، 
الأمـــر الذي يترجم ترتيـــب الأولويات لدى 
جبهـــة القوى الاشـــتراكية، وعـــدم إيلائه 

أهمية للانتخابات التي تســـتعد الســـلطة 
لتنظيمها خلال السداســـي الأول من العام 

الجاري.
لتنظيم  المســـتقلة  الســـلطة  وكانـــت 
الانتخابـــات قـــد وزعـــت مســـودة قانون 
الانتخابـــات الـــذي أدرج عـــدة إجـــراءات 
جديـــدة، أبرزهـــا المناصفة بيـــن الرجال 
والنســـاء في لوائح الترشيح، والتصويت 
المفتـــوح على القائمـــة، وتمكين الأحزاب 
الجديـــدة مـــن دخـــول الاســـتحقاق دون 
المرور على شرط خمسة في المئة من عدد 

الناخبين.
وأبـــدت العديد من القوى السياســـية، 
لاســـيما تلـــك المحســـوبة على معســـكر 
الموالاة، ترحيبهـــا بالإصلاحات الجديدة 
فـــي  ودخلـــت  القانـــون،  أوردهـــا  التـــي 
لخـــوض  تحســـبا  داخليـــة  اســـتعدادات 
الاســـتحقاق الذي وصفته جبهة التحرير 
الوطنـــي بـ“الخطـــوة اللافتة فـــي طريق 
تكريـــس الإرادة الشـــعبية والقضـــاء على 

المال السياسي“.
غيـــر أن أحزاب المعارضـــة تتجه إلى 
واعتبرتها  المنتظرة،  الانتخابات  مقاطعة 
محاولة جديدة من السلطة القائمة لإرساء 
قواعد النظام السياسي دون الالتفات إلى 
المطالـــب الحقيقيـــة التي رفعهـــا الحراك 
الشـــعبي والمعارضـــة منذ أكثـــر من عام. 
وخلصت إلى أن المسعى سيكون من أجل 
فرض الأمر الواقـــع وليس الحل الحقيقي 

للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
الاشـــتراكية  القـــوى  جبهـــة  وكانـــت 
وتكتل قوى البديل الديمقراطي قد عارضا 
المســـار الانتخابـــي الذي أعدته الســـلطة 

لاحتواء غضب الشـــارع في 2019، وقاطعا 
الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي 
على الدستور الجديد الذي أقيم في نوفمبر 
الماضي. واعتبرا أن الإحصائيات المعلن 
عنها من طرف المؤسسات الرسمية حول 
المشـــاركة الشـــعبية فـــي الاســـتحقاقين 
المذكورين تعكس إرادة الشارع في رفض 
المســـار الانتخابـــي للخروج مـــن الأزمة، 
وتترجم أزمة الشـــرعية التـــي تخيم على 
مؤسســـات الدولة ومرجعيتها التشريعية 

(الرئاسة والدستور).

وذكـــر حزب جبهة القوى الاشـــتراكية 
فـــي بيان ســـابق، بأن ”المقاطعـــة القوية 
للاستفتاء الشـــعبي تترجم رفضا شعبيا 
للنظـــام بأكملـــه، بل ورفضا لكل المســـار 
تمـــت  الـــذي  والمؤسســـاتي  السياســـي 
مباشـــرته ابتـــداءً مـــن فبرايـــر 2019 من 
طـــرف النظـــام، وتعبـــر في نفـــس الوقت 
وبكل وضـــوح عن تطلع شـــعبي عميق لا 
يتزعزع نحو التغييـــر، وإقامة دولة الحق 
واجتماعية  ديمقراطيـــة  دولة  والقانـــون، 
والتي هي في صميم مشـــروعنا السياسي 

منذ نشأة حزبنا في 1963“.

 تونــس - تســـعى أوســـاط سياســـية 
ومنظمات في المجتمع المدني في تونس 
إلـــى الدفع نحـــو تنفيذ مخرجـــات تقرير 
محكمـــة المحاســـبات حـــول الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية الأخيرة، في خطوة 
تســـتهدف محاســـبة الأطـــراف المتورطة 
فـــي ارتـــكاب انتهـــاكات جســـيمة خـــلال 
الاســـتحقاق المذكور والتـــي تطرق إليها 

هذا التقرير.
وبالرغـــم من مضي أكثر من شـــهرين 
علـــى كشـــف المحكمـــة النقـــاب عـــن هذا 
التقريـــر الـــذي أدان العديد مـــن الأحزاب 
السياســـية الوازنة على غـــرار حزب قلب 
تونـــس وحركة النهضة الإســـلامية، وهي 
أحزاب تقود الحزام البرلماني والسياسي 
الداعم للحكومة برئاسة هشام المشيشي، 
غيـــر أن هذا التقرير لا يـــزال يُراوح مكانه 
وســـط تشـــكيك فـــي قـــدرة القضـــاء على 

المساس بهذه الأحزاب.

وفي الوقت الـــذي يتزايد فيه الغضب 
فـــي الشـــارع ضـــد المنظومة السياســـية 
التي قادت تونس في العشـــرية التي تلت 
ثورة 14 يناير 2011، طالبت ست وعشرون 
جمعيـــة مدنيـــة وأكثر من مئة شـــخصية 
وطنية، الجمعة، بالعمل الفوري على تنفيذ 
مخرجات تقرير محكمة المحاســـبات التي 
تعد أعلى هيئة قضائية رقابية في البلاد.

واعتبرت هذه الجمعيات والشخصيات 
الوطنية في رســـالة مفتوحة وجهتها إلى 
كل من رئيس محكمة المحاســـبات ووكيل 
الجمهورية (النائب العام)، أن الانتهاكات 
التـــي رصدها تقرير المحكمـــة ”ترقى إلى 
مســـتوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي 
إلى الحكم بنزع صفة نائب عن العشـــرات 
مـــن أعضـــاء مجلـــس النواب، فضـــلاً عن 

عقوبات أخرى يضبطهـــا القانون وينطق 
بها القضاء“. 

وأكـــد المُمضـــون على هذه الرســـالة 
أنـــه ”أصبح بالإمـــكان نزع الشـــرعية عن 
العشرات من الأعضاء غير النزهاء اعتمادا 
على تقرير محكمة المحاســـبات“، مبيّنين 
أن هذا البرلمان ”عارا على شـــعب تونس 
الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل 

برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها“. 
وشـــدد هـــؤلاء علـــى ضـــرورة ”نـــزع 
عن هؤلاء البرلمانيين وتنظيم  الشـــرعية“ 
انتخابـــات تشـــريعية جزئيـــة ”لتعويض 

النواب غير الشرعيين“.
واتهم تقرير محكمة المحاسبات، الذي 
جرى الإعـــلان عنه في نوفمبـــر الماضي، 
أحزابا عديـــدة على غرار حركـــة النهضة 
الإســـلامية التـــي تصـــدرت نتائـــج هـــذه 
الانتخابـــات وحزب قلـــب تونس الذي حل 
ثانيا، بإبرام عقود مع شـــركات أجنبية من 
أجل تلميع صورتها وغيرها من الاتهامات 
التـــي زادت من حدة الانتقـــادات الموجهة 

للبرلمان.
وفيما تُحـــاول الأحزاب التـــي أدانها 
التقريـــر تبرئـــة ذمتها بالإشـــارة إلى عدم 
تحـــرك القضـــاء ضدهـــا وإدانتهـــا إدانة 
سياســـية  أوســـاط  تضغـــط  صريحـــة، 
وحقوقيـــة مـــن أجـــل الدفـــع نحـــو رفـــع 
الحصانـــة عـــن برلمانيين ومحاســـبتهم، 
وهو ما يضع تونس أمام مأزق دستوري.

وقالـــت أســـتاذة القانون الدســـتوري 
منـــى كريم الدريدي، إن ”النواب منتخبون 
من طـــرف الشـــعب لذلك لا يمكـــن تجميد 
عضويتهـــم، ولكن هناك إجـــراءات أخرى 
تتعلق برفـــع الحصانة (…) هذا الإجراء لا 
يمكـــن تبنيه إلا بعد ورود طلب من النيابة 
العمومية للبرلمان بشـــأن شـــبهة جريمة 
لأحد أعضائه، ثم يقع النظر في هذا الطلب 

من طرف اللجنة المختصة في البرلمان“.
وأضافـــت الدريـــدي فـــي تصريـــح لـ 
العرب“، أنه ”يمكن لمحكمة المحاســـبات 
أن تتخذ عقوبات مالية على هؤلاء النواب، 
ولكـــن هـــذه العقوبـــات لا تُنهي المســـار 
القضائـــي الذي يســـتمر (…) مـــا يمكن أن 
نعيبه على هذا المســـار حســـب ما ينص 

عليـــه القانـــون الانتخابي هـــو أنه يتخذ 
حيزا من الزمن يشـــبه المدة التي تتخذها 
الجرائـــم العادية، بمعنى أنه يمكن للنائب 
أن ينهي عهدته البرلمانية ويترشـــح مرة 
أخرى والقضاء لم يقل بعد كلمته النهائية 

بشأنه (…) إنها إجراءات مطولة“.
وزاد هـــذا التقريـــر الـــذي اتهـــم علنا 
أحزابا تتحكم حاليا في المشهد السياسي 
في البلاد بإبرام عقود مع شركات أجنبية 
لتلميـــع صورتها وتجاوز ســـقف التمويل 
الذي يحدده القانـــون الانتخابي، من حدة 

الانتقادات الموجهة للبرلمان.
وتعليقا على تباطؤ البت في الشبهات 
التي وردت في التقرير، قال الناطق باســـم 
حزب التيار الشـــعبي محسن النابتي، إن 
”المنظومـــة بقيـــادة الإخوان المســـلمين 
الذيـــن تمثلهم حركة النهضـــة تمكنت من 
كل الأجهـــزة (…) من حقنا ومن واجبنا أن 
نطرق كل الأبواب من أجل محاسبتهم، لكن 
يجب أن نُحرر الدولة وأجهزتها من قضاء 

وإعلام من هؤلاء“.
وتابع النابتي في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”البرلمـــان بمكوناتـــه التـــي فازت في 
الانتخابـــات ’المزورة‘ التي جرت في 2019 
هـــو فاقد لأي شـــرعية (…) كيـــف لا وهذا 
البرلمـــان أثبت فشـــله في ثلاثـــة جوانب؛ 
الجانـــب الأول قانونـــي يتمثل فـــي تقرير 
دائـــرة المحاســـبات الذي أثبـــت أن هذه 

الانتخابات مزورة“.
وأوضـــح ”الجانـــب الثانـــي يتعلـــق 
بشـــرعية الإنجـــاز (…) لا وجـــود للإنجاز 
طيلة عشر سنوات (…) لقد حطموا مقدرات 
الشـــعب التونسي الاقتصادية وجعلوا كل 
المؤشرات ســـلبية ســـواء في الصحة أو 
التعليـــم أو غيرها (…) والجانب الآخر هو 
سقوط الشرعية الأخلاقية جراء ما نشاهده 
من عنف وإرهاب لفظي وتهديد للتونسيين 

بالحرب الأهلية وبالميليشيات“.
لهـــذا  المعارضـــون  يذهـــب  وفيمـــا   
إلـــى  السياســـية  ومكوناتـــه  البرلمـــان 
الأقصى في مواجهته مـــن خلال المطالبة 
بحله، تنتقد أطـــراف أخرى أداءه وتُطالبه 
بتحســـين صورتـــه، علاوة علـــى ضرورة 
تغييـــر القانون الانتخابـــي الذي أفرز هذا 

البرلمان المنقسم على نفسه.
واستنتجت الدريدي بالقول ”المشكلة 
تكمن في القانون الانتخابي الذي لم يضع 
شروطا للترشح لاكتساب صفة النائب (…) 
يمكن لأي شـــخص أن يترشح للانتخابات 
ويحصل على حصانـــة ويفلت بالتالي من 

العقاب“.
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صغير الحيدري

مخاوف من عدم إدانة أحزاب تونسية

متهمة بالفساد في الانتخابات

السلطة ماضية في سياسة الهروب إلى الأمام

دعوات لنزع الشرعية عن برلمانيين وإجراء انتخابات جزئية

جبهة القوى الاشتراكية: الانتخابات لن تخرج البلاد من الأزمة

أعــــــاد بيان لجمعيات وشــــــخصيات وطنية في تونس الجــــــدل إلى الواجهة 
حول تقرير محكمة المحاسبات، وهي أعلى هيئة قضائية رقابية في البلاد، 
حــــــول الانتخابات الأخيرة، حيث طالبت هذه الأطراف بتنفيذ مخرجات هذا 
التقرير من خلال ”نزع الشــــــرعية“ عن بعض البرلمانيين “غير الشــــــرعيين“ 

وتنظيم انتخابات جزئية لتعويضهم.

صابر بليدي

شكوك في أن تحل الانتخابات المبكرة أزمة النظام في الجزائر

المعارضة تعتبر الانتخابات 

محاولة جديدة من السلطة 

لإرساء قواعد النظام 

السياسي دون الالتفات 

إلى المطالب الحقيقية

طفح الكيل 

محتجون يطالبون بإسقاط النظام في تونس
 تونس - اندلعت مواجهات الســـبت، 
بيـــن المئات مـــن المتظاهريـــن وقوات 
الأمن في العاصمة تونس، خلال مسيرة 
خرجـــت للمطالبة بالإفراج عن محتجين 

أوقفوا خلال الأيام الماضية.
وذكرت مصادر صحافية بأن المئات 
من المحتجين خرجوا في مســـيرة دعا 
إليها نشطاء تحت شعار ”لا لعودة دولة 
البوليـــس“، للمطالبـــة بإطلاق ســـراح 
التي  الليليـــة  الاحتجاجـــات  موقوفـــي 

شهدتها البلاد مؤخرا.
وأطلـــق المحتجـــون شـــعارات ”لا 
خـــوف لا رعب الســـلطة ملك الشـــعب“، 
”شـــغل حرية كرامة وطنية“ و“الشـــعب 

يريد إسقاط النظام“.
وشارك في المسيرة قيادات معروفة 
من أحزاب اليســـار من بينهم السياسي 
البـــارز حمـــة الهمامـــي والنائـــب فـــي 
البرلمـــان منجـــي الرحـــوي، كما حضر 
ممثلـــون عـــن منظمـــات مـــن المجتمع 
المدني من بينها رابطة حقوق الإنسان 

واتحاد العاطلين عن العمل.

تفريـــق  الأمـــن  قـــوات  وحاولـــت 
المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع، 
والهراوات المطاطية، بعد انتهاء الوقت 
المرخـــص به للمســـيرة، وأدى ذلك إلى 
إصابة أحد المتظاهرين في رأســـه، إثر 
الاعتـــداء عليه بعصـــا مطاطية من قبل 

قوات الأمن، وفق شهود عيان.
ورغـــم الانتشـــار الأمنـــي الكثيـــف 
لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة، 
إلا أن جمـــوع المحتجيـــن تمكنـــوا من 
تحدي إغلاق شـــارع الحبيـــب بورقيبة، 
ووصلـــوا إلـــى هناك رافعين شـــعارات 
تطالب بإسقاط النظام واستقالة رئيس 

الوزراء هشام المشيشي.
ويشـــير إغلاق الســـلطات الشـــارع 
الرئيسي بالعاصمة، وهو نقطة محورية 
في احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي قبل عشـــر 
سنوات، إلى تزايد مخاوف الحكومة من 
تصاعد وتيرة الاحتجاجات المســـتمرة 
منـــذ أكثـــر مـــن أســـبوع فـــي أرجـــاء 

البلاد.

وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر 
موجة من الاضطرابات السياســـية منذ 
عدة سنوات، مع اعتقال الشرطة للمئات 
من الأشـــخاص بعد صدامات ليلية في 
عدة مناطق تزامنا مع الذكرى العاشـــرة 
للثورة، التي جلبت الديمقراطية لتونس 
لكنهـــا فاقمـــت المعانـــاة الاقتصاديـــة 

والاجتماعية.
وقال محمود وهـــو عامل مقهى في 
أثناء المظاهرة لرويتـــرز ”لا يمكننا أن 
نقبل بدولة بوليســـية في تونس بعد 10 
ســـنوات من الثورة.. إنـــه أمر مخز.. لن 

يمروا“.
وفي حين أن الشبان الذين اشتبكوا 
مع شـــرطة مكافحة الشغب في صدامات 
ليليـــة عنيفة فـــي الأحيـــاء الفقيرة في 
المـــدن التونســـية، أعربوا عـــن القليل 
من الأهداف السياســـية الواضحة، فإن 
الاحتجاجات النهارية ركزت على نقص 
الوظائف وعلى تعامل الشـــرطة العنيف 
مع المظاهرات والاعتقالات التي شملت 

بعض المدونين.

القانون الانتخابي يتيح 

لأي كان اكتساب 

صفة نائب وحصانة

منى كريم الدريدي

به س



 طهــران – لا يبدي معســــكر المتشددين 
في إيران أيّ نية في التراجع عن سياسته 
الخارجية ومشروعه في المنطقة العربية، 
وعلى العكس من ذلك يعمل على الترويج 
وإقناع الشــــارع الذي يستعد للتوجه إلى 
صناديق الاقتراع لانتخــــاب رئيس جديد 
في يونيو 2021، بأهمية التواجد الإيراني 
فــــي ســــوريا، وفوائــــد الاســــتثمار المالي 
والعســــكري القوي في الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
وفيمــــا عــــارض طيــــف واســــع مــــن 
الإيرانيين سياســــات بلادهــــم في المنطقة 
ومن بينهــــا تدخلها في الملف الســــوري، 
حيــــث نــــزل العديــــد منهم إلى الشــــوارع 
فــــي الســــنوات الأخيرة للاحتجــــاج على 
لهــــذه  الباهظــــة  الاقتصاديــــة  التكلفــــة 
المغامــــرات الإقليميــــة والتــــي قــــادت في 
النهاية إلى تدهور أوضاعهم المعيشــــية، 
إلا أنــــه بالنســــبة إلــــى أولئــــك الإيرانيين 
الذين يدعمون اســــتراتيجية النظام تجاه 
حلفائه فــــي المنطقة والفصائل المســــلحة 
التي تواليها، فإنه بوسع النظام أن يحقق 
مكاسب كبيرة وملموســــة في سوريا كما 
يســــتطيع أن يثبّــــت أقدامه أكثــــر في هذا 

الملف.
ويبقى الأســــد أقرب زعيــــم عربي من 
إيران حســــب ما أشــــار إليه مركز صوفان 
للأبحاث ومقره الولايــــات المتحدة، حيث 
كان لزعمــــاء إيــــران دور كبيــــر فــــي إنقاذ 
نظامه من حافة الانهيار في أعقاب اندلاع 
شــــرارة ثــــورة شــــعبية في مــــارس 2011  
تطالب بتنحّيه من السلطة، بالإضافة إلى 
إقناع روســــيا بالتدخل لصالــــح الرئيس 

الســــوري بطريقة يمكن القول إنها كانت 
الأكثر حسما في بقائه.

ومــــع احتــــواء قــــوى المعارضــــة في 
تعزيــــز  إلــــى  إيــــران  تســــعى  ســــوريا، 
مكاسبها والحصول على بعض العائدات 

الاقتصادية من استثماراتها المالية.
وتدخلــــت إيــــران فــــي ســــوريا لإبقاء 
حليفهــــا العربــــي الوحيــــد في الســــلطة 
ولحمايــــة حليفهــــا الإقليمــــي الرئيســــي 
ووكيلها، حــــزب الله اللبنانــــي. وبعد أن 
حققت كلا الهدفين، ســــعت إلى اســــتغلال 

الأراضــــي الســــورية لفتح ممــــر بري آمن 
لإعــــادة إمــــداد حــــزب اللــــه بالصواريخ 
والصواريــــخ الباليســــتية قصيــــرة المدى 
مــــن  وغيرهــــا  طيــــار  دون  والطائــــرات 

الأسلحة.
من جهته، أعرب الأســــد عــــن امتنانه 
لمســــاعدة إيران فــــي مواجهــــة المعارضة، 
بالسماح لها بإنشاء بنية تحتية عسكرية 

وسلسلة إمداد لحزب الله في سوريا.
وقد شنت إســــرائيل هجوما في يناير 
الجاري فــــي شــــرق ســــوريا، بالقرب من 

الحــــدود مع العراق، لتدمير مســــتودعات 
قيــــل إنها تحــــوي الأســــلحة الموجهة إلى 
حزب الله، وذلك خوفا من استخدام إيران 
للأراضي السورية لهذه الأغراض. ونُفّذت 
جلّ الضربات الإســــرائيلية في البلاد في 

السابق في غرب سوريا.
كمــــا تعــــاون الأســــد مع خطــــة إيران 
لتغيير التــــوازن الديموغرافــــي في غرب 
ســــوريا، المجاور للأراضي التي يســــيطر 
عليهــــا حــــزب اللــــه فــــي لبنــــان، لتكــــون 
للســــوريين المؤيدين لنظام الأســــد وإيران 
وحزب الله. وأعاد النظام توطين الشــــيعة 
في هذه المناطق التي فرت منها العائلات 
المســــلمة الســــنية خلال الحــــرب الأهلية 
من خــــلال إضفاء الطابع المؤسســــي على 
التهجير  واعتماد  الديموغرافــــي  التغيير 

القسري.
وأعرب القــــادة الإيرانيون، بمن فيهم 
للقــــوات  العامــــة  الأركان  هيئــــة  رئيــــس 
المســــلحة الايرانية اللــــواء محمد باقري، 
عــــن اهتمامهم بتحقيق وصــــول دائم إلى 
المنشآت البحرية السورية لتحقيق المزيد 
من المكاسب الاستراتيجية. ويكمن الهدف 
من ذلك في اســــتعراض القــــوة في البحر 
المتوســــط كتلك التي منحت لروســــيا في 

مرفأ طرطوس السوري.
ومع ذلك، ســــيجذب الوجود البحري 
الإيرانــــي المتمركــــز في ســــوريا هجمات 
إســــرائيل التي لن تصمت إزاء التحركات 

الإيرانية.
وتكهّــــن بعض الخبراء بأن الأســــد قد 
يوافــــق على اســــتغلال إيــــران للأراضي 
الســــورية لتطوير منشآت ترتبط ببرنامج 

إيــــران النــــووي أو لتطويــــر أســــلحتها 
الكيماويــــة والبيولوجيــــة. إذ قد يمكّنها 
نقل هــــذه البرامج إلى خارج حدودها في 
ســــوريا من الالتفاف على رقابة المفتشين 

الدوليين.

في المقابــــل، لم تحقق إيــــران نجاحا 
في أهدافها الأخرى التي سعت لتحقيقها 
عبــــر تدخلها في ســــوريا، مثــــل التحايل 
على العقوبات الدوليــــة وانتزاع الفوائد 
الاقتصادية من دمشــــق. ولا تــــزال إيران 
لاعبا ثانويا في الاقتصاد الســــوري، على 
الرغــــم من تزويــــد نظام الأســــد بقروض 
بقيمــــة 4.6 مليــــار دولار منذ ســــنة 2012 
(وفقــــا لــــوزارة الخارجيــــة الأميركيــــة)، 
وشــــحنات النفط والاستثمارات في قطاع 
الزراعــــة والإســــكان والتعديــــن وتوليــــد 

الطاقة والاتصالات.
 إضافــــة إلى ذلك، تســــتورد ســــوريا 
بضائع من مورّدين آخرين ولا تعتمد فقط 
علــــى الصــــادرات الإيرانية. كمــــا لم تؤت 
العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة 
بين الحكومتين ثمارها حســــب العديد من 

المتابعين.

ولم تتحقق آمـــال طهران في تحويل 
ســـوريا إلى قناة للمعامـــلات المصرفية 
للعقوبـــات  تخضـــع  التـــي  والماليـــة 
الأميركية داخل إيـــران، ويرجع ذلك إلى 
تعرض سوريا نفســـها لعقوبات دولية. 
كمـــا فُرضت عقوبـــات مماثلة على المنفذ 
الســـوري، النظام المصرفي اللبناني، من 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب.
ويتوقع مركز صوفـــان للأبحاث أنه 
طالما بقيت المعارضة المســـلحة تســـيطر 
حتـــى على منطقـــة جغرافيـــة محدودة، 
ســـيتعاون الأسد بشكل كامل مع طهران. 
وعلـــى عكس روســـيا، ستتمســـك إيران 
برفضها لأيّ تسوية تفاوضية من شأنها 

إضعاف الأسد.
ومـــع ذلك، ومـــع انحســـار الاهتمام 
ســـتتعالى  الســـوري،  بالصراع  الدولي 
أصـــوات مـــن داخـــل النظام الســـوري 

ترفض التدخل الإيراني.
ولأن العلاقة بين نظام الرئيس بشار 
الأســـد وإيران أعمق بكثيـــر ممّا يُعتقد 
حســـب اســـتنتاجات المتابعين، فإنه من 
غير المرجـــح أن تنهار العلاقـــة الوثيقة 
التي تشـــكّلت بين طهران ودمشق خلال 
الحرب الأهلية الســـورية في المســـتقبل 
الرئيـــس  إدارة  وســـتكون  المنظـــور. 
الأميركي الجديد جو بايدن التي ستركز 
علـــى خيـــارات التعامل مع إيـــران، مع 
إبقـــاء علاقتها مع ســـوريا في الاعتبار، 
وهي خطوة تفرضها العديد من العوامل 
أهمها خطـــر التنظيمـــات الإرهابية في 

المنطقة.

 صنعــاء – نفـــت ميليشـــيا الحوثـــي 
اليمنية الســـبت، تنفيذ أي هجمات ضد 
الســـعودية خلال الـ24 ســـاعة الماضية، 
في خطوة تكشـــف عن مخاوف الجماعة 
من تأثيرات الهجمات الصاروخية التي 
اســـتهدفت العاصمة السعودية الرياض 
على مراجعة تصنيفها كجماعة إرهابية.
وجـــاء ذلك في بيـــان مقتضب صادر 
عن المتحدث العســـكري باسم الميليشيا 
يحيى سريع، بعد ساعات ردا على إعلان 
التحالـــف العربـــي تدميـــر ”هدف جوي 

معاد“ باتجاه الرياض.
وقال ســـريع ”تنبه القوات المسلحة 
اليمنية (ميليشيا الحوثي) أنها لم تنفذ 
أي عملية هجومية ضد دول العدوان (في 
إشـــارة إلى دول التحالف العربي بقيادة 

السعودية) خلال الـ24 ساعة الماضية“.
الطبيعـــي  حقنـــا  ”مـــن  وأضـــاف 
والمشـــروع الرد على دول العدوان طالما 
اســـتمر العدوان والحصار“ لافتا إلى أن 
جماعته تعلن عن أي عملية تنفذها، دون 

تفاصيل أخرى.
ويأتي هذا البيان في وقت يقول فيه 
مراقبون إن ميليشيا الحوثي تخشى من 
أن تؤدي أي هجمات جديدة ضد الرياض 
أو غيرها إلى نتائج عكسية، لاسيما في 
الولايـــات المتحـــدة التي باشـــرت فيها 
إدارة الرئيس الجديد جو بايدن مراجعة 
قرار الإدارة الســـابقة تصنيف الجماعة 

تنظيما إرهابيا.

ويرى هؤلاء المراقبون أن أي هجمات 
جديدة قد تجعل بايدن وإدارته الجديدة 
يتراجعان عن المراجعة التي باشـــروها 
للقـــرار الذي اتخـــذه الرئيس الســـابق 

دونالـــد ترامب، في مـــا يتعلق بتصنيف 
الحوثي جماعة إرهابية.

وقال متحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الجمعة ”إن الــــوزارة بدأت في 
مراجعة تصنيــــف جماعة الحوثي منظمة 
إرهابية وتعمل بأســــرع مــــا يمكن لإنهاء 

العملية واتخاذ قرار“.
وقال أنتوني بلينكن مرشــــح الرئيس 
بايدن لمنصب وزير الخارجية هذا الأسبوع 
”إن واشنطن ســــتراجع التصنيف“، الذي 
يخشى مســــؤولو الأمم المتحدة وجماعات 
الإغاثة من أن يؤثر على حركة التجارة في 
اليمن، الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق.

بعــــد  بلينكــــن  تصريحــــات  وجــــاءت 
ســــاعات من دخــــول القرار حيــــز التنفيذ، 
حيــــث قوبــــل هــــذا القــــرار باعتراضــــات 
أممية وأوروبية تحت ذرائع الانعكاســــات 
الإنســــانية المحتملــــة، بالرغم مــــن إعفاء 
الولايات المتحدة في بيان نُشر على موقع 
المتحــــدة  الأمم  الأميركيــــة  الماليــــة  وزارة 
والمنظمات الإغاثية الدولية من العقوبات.

الحوثيــــين  أن  متابعــــون  ويــــرى 
ســــيتبرأون مــــن أي هجمات فــــي الظرف 
الراهن، بسبب توجسهم من تراجع إدارة 
بايــــدن على العودة عن القرار الذي اتخذه 

سلفه بشأنهم.

ولا تخفــــي أوســــاط يمنيــــة تخوفهــــا 
مــــن أن يعيد توجه بايدن المحتمل بشــــأن 
الحوثيين الملف اليمنــــي إلى مربع الأزمة 
التي عاشــــها فــــي فترة وزيــــر الخارجية 
الأميركي الأسبق جون كيري، الذي وفرت 
مواقفه غطاء لأنشطة المتمردين الحوثيين.

والســــبت دمّــــرت القوات الســــعودية 
”هدفــــا جويــــا معاديــــا“ فــــوق الريــــاض، 
قالت وســــائل إعــــلام محليــــة إن مصدره 

الحوثيون.
ودوى صوت انفجــــار قوي في أجواء 
المدينــــة حوالي الســــاعة الثامنــــة (ت.غ)، 
حســــب ما قالــــه ســــكان ووســــائل إعلام 

سعودية محلية.
وقالــــت ســــعودية مقيمــــة فــــي حــــي 
”ســــمعت  الريــــاض  وســــط  الســــليمانية 
صوتا قويا وظننت أن شيئا ما سقط على 

الأرض. المنزل كله اهتز للحظات“.
الذي  العســــكري  التحالف  وبحســــب 
تقوده المملكة في اليمن، فقد تم ”اعتراض 
وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض“، 
الحكومية،  وفقا لما نقلت قناة ”الإخبارية“ 

من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.
وأفاد موقع مطار الملــــك خالد الدولي 
فــــي الرياض عن تأخير في وصول العديد 
مــــن الرحلات، لكن لم يتضح على الفور ما 

إذا كان ذلــــك مرتبطا بمحاولة اســــتهداف 
المدينة.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة 
من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من 
إيران، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة 
التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى 
أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 

700 كلم عن الحدود اليمنية.
وفي نوفمبر الماضي، هاجم المتمردون 
محطة توزيع للمنتجـــات البترولية تابعة 
لشـــركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب 
المملكة بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق 

في خزان للوقود.
وقبل أكثـــر من عام من هـــذا الهجوم، 
تعرضـــت منشـــآت لأرامكو قـــرب الرياض 

لهجمات غير مسبوقة.
وتقود المملكة التحالف العســـكري في 
اليمـــن منذ 2015 دعمـــا للحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا، التي تخوض نزاعا مســـلحا 
داميا مع الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا 

على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وقتل وأصيب في النزاع عشرات الآلاف 
من الأشخاص وسط أســـوأ أزمة إنسانية 
في العالـــم، وفقا للأمم المتحدة. وتســـبب 
النزاع في نزوح 3.3 مليون شـــخص وترك 

بلدا بكامله على شفير المجاعة.
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علاقات وثيقة

تبرؤ الحوثيين من مهاجمة السعودية

مناورة لمراجعة تصنيفهم كجماعة إرهابية

هجمات جديدة 

للميليشيات العراقية 

مع تولي بايدن الرئاسة  التحالف العربي يعترض صاروخا فوق الرياض
ــــــرأ المتمردون الحوثيون الســــــبت  تب
من هجمات اســــــتهدفت السعودية، 
ــــــرى متابعــــــون أنها  فــــــي خطــــــوة ي
ــــــك من أجل قطع  ــــــت متوقعة وذل كان
الطريق أمام إمكانية تراجع الإدارة 
ــــــدة بقيادة الرئيس  الأميركية الجدي
ــــــدن عن مراجعــــــة تصنيف  جو باي

الجماعة تنظيما إرهابيا.

أوساط يمنية تتخوف من 

أن يعيد توجه بايدن بشأن 

الحوثيين الملف اليمني إلى 

مربع الأزمة، التي عاشها في 

فترة جون كيري

من المتوقع أن يوافق 

الأسد على استغلال إيران 

للأراضي السورية لتطوير 

منشآت ترتبط ببرنامجها 

النووي أو لتطوير أسلحتها 

رهان إيران على البقاء في سوريا: الضغوط الإسرائيلية لا تكفي

إنكار حوثي إلى حين شطب الجماعة من قائمة واشنطن للإرهاب

 بغداد – أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
الســـبت ســـقوط 3 صواريخ اســـتهدفت 
محيـــط مطار بغداد الدولـــي، الذي يضم 
قاعدة عســـكرية فيها جنـــود أميركيون، 
دون وقـــوع إصابات فـــي أول هجوم من 
قبل الميليشيات الموالية لإيران، بعد تولي 
جو بايدن الرئاســـة في الولايات المتحدة 

قبل أيام.
وقالت خلية الإعـــلام الأمني التابعة 
للـــوزارة فـــي بيان إنـــه تم ”إطلاق ثلاثة 
صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في 
ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت“.

وأوضحـــت أن ”صاروخـــين ســـقطا 
خـــارج المطـــار، بينما ســـقط الثالث على 
منزل مواطن بمنطقة حي الجهاد (غربي 
بغداد)، خلف أضرارا مادية دون تسجيل 

خسائر بشرية“.
ويضـــم مطار بغـــداد الدولـــي قاعدة 
العســـكرية، التـــي يتواجد  ”فيكتوريـــا“ 
فيها جنـــود أميركيون، وعـــادة ما تكون 
هـــذه القاعدة هدفا لهجمـــات صاروخية 

متكررة.
وتتهـــم واشـــنطن فصائـــل عراقيـــة 
بالوقـــوف  بإيـــران،  مرتبطـــة  مســـلحة 
وراء هـــذه الهجمات، وأخرى تســـتهدف 
ســـفارتها وقواعدهـــا العســـكرية، التي 
ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها 
كتائـــب ”حزب اللـــه“ العراقـــي المرتبطة 
بإيـــران، قـــد هـــددت باســـتهداف مواقع 
تواجـــد القـــوات الأميركية، فـــي حال لم 
تنســـحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي 

بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وكانـــت 
الســـابق دونالد ترامب، قد حملت إيران 
مســـؤولية مقتل أي جنـــدي أميركي في 
العـــراق، فيمـــا قالـــت وزارة الخارجيـــة 
العراقية إن واشـــنطن ستتخذ مجموعة 
من الإجراءات لوقف هجمات الميليشيات.
وتســـعى إدارة الرئيـــس الجديد جو 
بايـــدن للتهدئـــة مع إيـــران، وحثها على 
العـــودة إلى الاتفاق النووي لســـنة 2015 
وإشـــراك الحلفاء في كل الخطوات، لكن 
يبـــدو أن الحكومة الإيرانيـــة تعمل على 
تصعيد ضغوطها وفرض الشـــروط على 
الســـاحة  باســـتغلال  الجديـــدة  الإدارة 

العراقية.
وكانت المرشحة لتولي وزارة الخزانة 
جانيـــت يلين، أكـــدت أن الإدارة الجديدة 
ستراجع العقوبات المفروضة على إيران 
للتأكد من فعاليتها، وستعمل على منعها 

من دعم التطرف في المنطقة.
وأضافـــت وفـــق مـــا نقلتـــه وكالـــة 
بلومبرغ الجمعة ”سنواصل مكافحة دعم 

طهران للإرهاب وللتنظيمات المتطرفة في 
المنطقة“.

وبدورها ســـعت الحكومـــة العراقية 
إلـــى تخفيف حدة المواجهـــات بين إيران 
والولايـــات المتحدة، حيث أرســـلت وفدا 
الشـــهر الجـــاري إلـــى طهـــران لإقنـــاع 
المســـؤولين هناك بتخفيف الضغوط في 
البلاد التي تســـتعد لتنظيـــم انتخابات 
فـــي يونيو، تم تأجيلها في ما بعد لأربعة 

أشهر بسبب مصاعب تقنية.
لكـــن يبـــدو أن الحكومـــة الإيرانيـــة 
وخاصـــة المحافظين، يســـعون إلى هدف 
وحيد وهـــو المزيد من الهجمـــات لإيهام 
الشـــارع الإيراني بالثأر للجنرال قاســـم 
ســـليماني، الذي اغتيل فـــي قصف قرب 
مطار بغداد الســـنة الماضية، علاوة على 
تحســـين شـــروط التفاوض مـــع الإدارة 

الأميركية الجديدة.

وتــــرى العديد مــــن الدول ســــواء من 
المنطقــــة أو غيرها، أن إيــــران لن تتراجع 
عــــن تهديداتهــــا ودعــــم الميليشــــيات في 
المنطقــــة دون ردع حقيقــــي يضعهــــا عند 
حدها، مشــــيرة بــــأن تخفيــــف الضغوط 
دون ضمانات ســــيمثل تشجيعا للحكومة 

الإيرانية للمضي في سياساتها.
الأميركية  الســــفارة  أعلنت  والسبت، 
في بغداد عــــن تخصيص 20 مليون دولار 
لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة 

الدولية (المنطقة الخضراء).
وقالــــت الســــفارة في بيــــان إن الدعم 
يشــــمل ”تمويــــل فريــــق من المهندســــين 
المدنيــــين لإجــــراء دراســــة اســــتقصائية 
شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة 

الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة“.
ووفقــــا للبيــــان ”قدم كبير مســــؤولي 
الشــــؤون الدفاعيــــة في ســــفارة الولايات 
المتحدة العميــــد جون تايكــــرت، التقرير 
النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن 
حامد مهدي الزهيري قائد الفرقة الخاصة 

المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية“.
وأضاف البيان أن ”هذا التسليم يمثل 
إنجــــازا مهما لتأكيد المشــــروع التعاوني 
الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية 

لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية“.

وزارة الدفاع العراقية 

أعلنت سقوط 3 صواريخ 

استهدفت مطار بغداد 

الذي يضم قاعدة عسكرية 

فيها جنود أميركيون



 القاهــرة – فتحـــت عـــودة العلاقـــات 
الدبلوماســـية بـــين مصـــر وقطر أســـئلة 
كثيـــرة حول ما يمكـــن أن تقبلـــه القاهرة 
مـــن الدوحـــة أو ترفضه، حيـــث خضعت 
لحسابات إقليمية معقدة. وجاءت من رحم 
جهـــود أميركية امتدت على مدار أشـــهر، 
وصمودهـــا أو تهاويهـــا ســـوف يخضع 

لتقديرات سياسية وأمنية متباينة.
ســـجلت مصـــر جملـــة من الشـــروط 
اللازمـــة للمصالحة، ولم تؤكد قطر القبول 
بها بشـــكل واضح. وعلـــى العكس، أوحت 
تصوراتها أنها خرجـــت منتصرة في قمة 
العُلا الخليجية على دول الرباعي العربي، 
مصر والســـعودية والإمـــارات والبحرين، 
التـــي وقعـــت على بيـــان تضمـــن صيغة 
فضفاضة لاستئناف العلاقات مع الدوحة 

وتطويرها تدريجيا.

وضـــع النظـــام المصـــري الكثيـــر من 
مؤيديه السياســـيين والإعلاميين بالداخل 
في مربع مربك، فقبل وقت قصير كان هؤلاء 
لا يكلـــون أو يملون مـــن مهاجمة قطر، ردا 
على ما تقوم به قنـــاة الجزيرة وضيوفها 
مـــن حمـــلات تشـــهير واســـعة وتدخلات 
ســـافرة في الشؤون المصرية، والآن عليهم 
الصمت دون أن يعرفوا تفاصيل الأسباب 
التي قـــادت إلى المصالحـــة، وعليهم فقط 

تخمين دوافعها الحقيقية.
بعـــد الإعـــلان عـــن عـــودة العلاقـــات 
الدبلوماســـية رســـميا لم تعد التخمينات 
محـــل اعتبـــار كبيـــر، فمن المهـــم التعرف 
علـــى الطرق التي تســـلكها فـــي ظل عودة 
بدت اضطرارية، حيـــث لا تتوافر العوامل 
الكاملة لتبديد الهواجس التي انعكســـت 
في تكـــرار الخطاب المصـــري الحديث عن 
ضرورة توافر النوايا الحسنة للمصالحة، 

بمـــا يعني أن هنـــاك عدم اطمئنـــان لقطر 
بصورة كافية.

يجد المتابعون للعلاقـــات بين البلدين 
أن مصـــر لم تتدخل في شـــؤون قطر، على 
الرغـــم مـــن توافـــر الكثير مـــن المعلومات 
والخبايـــا لديهـــا والتـــي لو اســـتخدمت 

لأوجعتها وأحرجتها.
فـــي إحدى المرات النـــادرة التي التقى 
فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
أمير قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني، 
قبل مقاطعة الرباعي العربي، وعلى هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
استنكر السيسي الهجوم الشخصي الذي 
شـــنته وســـائل إعلام مصرية علـــى والدة 
الشـــيخ تميم، في إشـــارة توحي بالسلوك 

الرسمي المنضبط.
في المقابل، لم تتأثـــر العمالة المصرية 
الكبيرة العاملة في قطر بالأزمة وتوابعها 
السياسية، وانحصرت وقائع الخصام في 
جماعة الإخوان التي تحتضنها قطر ماديا 
وسياســـيا، والتنظيمات المصرية المتطرفة 
التي تتلقى دعما منها، والأنياب الإعلامية 

التي يتم توظيفها لخدمة هؤلاء.
تنحصـــر المطالب المصريـــة تقريبا في 
رفـــع قطر يدهـــا عن الإخـــوان والمتطرفين 
والإرهابيـــين الذين يمثلـــون تهديدا للأمن 
القومي، وهي إشكالية مركزية تدور حولها 
وتتفرع منها غالبية الشروط الرئيسية، ولا 
تهاون أو تفريط في إيجاد وسيلة مناسبة 
للحد من توظيفها، واســـتمرارها كأداة في 
يد الدوحة مرفوض تكتيكيا وإستراتيجيا.
بدت القاهرة غير معنية بتطور علاقات 
الدوحــــة مــــع كل من إيــــران وتركيــــا، وما 
تحصلان عليه من تسهيلات إلا بالقدر الذي 
يزعجها، وهو ضئيــــل، أو يزعج حلفاءها، 
وهــــو كبير، ويمكن لمصــــر التعامل مع هذه 
الحالة دبلوماســــيا، طالمــــا أن تأثيراتها لا 

تصل إلى مستوى الخطر المباشر.
يُعـــد الموقـــف مـــن القوى الإســـلامية 
عموما مربط الفرس، لأن قطر ليست متهمة 
باحتـــواء ودعم وتمويـــل عناصر مصرية 
فقط، بـــل ليبية وســـودانية وفلســـطينية 
وجميـــع  وتركيـــة،  وتونســـية  وســـورية 
التصرفات التـــي يقدمون عليها مرفوضة، 
لأن روافدهـــم تصل إلى مصـــر في النهاية 
والجغرافيا  والتشـــابك  التداخـــل  بحكـــم 

وتقارب الأهداف.
بالتالـــي، فالصفقـــة، إذا كانـــت هناك 
صفقـــة حقيقية ومكتملة بـــين البلدين، لن 

تكون قاصرة على إسلاميي مصر بألوانهم 
الإخوانيـــة  وانتماءاتهـــم  وأطيافهـــم، 
والداعشية والقاعدية، وتمتد إلى علاقتها 
بكل الإسلاميين في منطقة الشرق الأوسط.

وربما أبعد من ذلك، فهناك نشاط كبير 
لهؤلاء في اليمن وأفغانســـتان وباكستان، 
وبينهـــم عناصر مصريـــة هاربة وصدرت 
بحقهم أحكام قضائية بالإدانة، وارتدادات 
الكثيـــر مـــن عملياتهم تصل إلـــى القاهرة 
أو تســـتهدف مصالحهـــا فـــي دول أخرى 

مباشرة.
تدرك القاهـــرة أن الأزمة مـــع الدوحة 
معقـــدة وتســـري عليهـــا قواعـــد المعادلة 
الصفريـــة، التي يمثل مكســـب طرف فيها 
خســـارة للطرف الثاني، والعكس، فمصر 
تقـــف بصرامـــة ضـــد القوى الإســـلامية، 
واســـتمد نظامها جزءا مهما من شرعيته 
السياسية المبكرة من حسمه في المواجهة 
معهم، بينما تســـتمد قطر جزءا حيويا من 
دورها وحضورهـــا في المنطقة من العلاقة 

معهم.

تحجّم هذه المعادلة منســـوب التفاؤل 
لـــدى من تصـــوروا أن مجـــرد الإعلان عن 
عـــودة العلاقات بـــين البلديـــن يعني طي 
الصفحة القاتمة، والبدء في تحسين الأطر 
التي تؤدي إلـــى الدفء والتعاون، ولو في 

الحد الأدنى من القواسم المشتركة.
تســــبب قبول مصر بصيغــــة التحالف 
القطــــري مع الإخوان فــــي تحملها تكاليف 
باهظــــة في أمنها واســــتقرارها. فما حدث 
بعد ثورة يناير 2011، كان نتيجة مباشــــرة 
لصمــــت نظــــام الرئيــــس  الراحل حســــني 
مبارك على هــــذه العلاقة الوطيــــدة قبلها، 
ووفــــرت الدوحــــة للجماعة مــــلاذات آمنة 

ودعما ساعدها في الوصول إلى الحكم.
استوعبت القاهرة دروس هذه العلاقة 
جيـــدا، فقـــد كادت تكبـــد النظـــام الحاكم 
والدولـــة تكاليـــف أشـــد ممـــا حـــدث في 
عهد مبـــارك وبعد ســـقوطه، حيث وصلت 
الجماعة إلى ســـدة الســـلطة مستفيدة من 
الفراغ السياســـي العام، لذلك لا تهاون في 

ملف القوى الإسلامية.

فـــي أكثـــر مـــن مـــرة وضـــع الرئيس 
المصـــري شـــروطا قاســـية للمصالحة مع 
الإخـــوان والتعامـــل معهـــم كمواطنـــين، 
وفرّغـــت فـــي محتواها النهائـــي خطابهم 
من ثوابته الرئيســـية، وكان الجواب يأتي 
منهم بالرفض دوما، فمشـــروعهم عقائدي 

وطويل الأمد.
تتشـــابه قطـــر كدولـــة مـــع الإخـــوان 
كجماعة سياســـية لهـــا أذرع أمنية عديدة 
في مضمون المشروع وليس الأيديولوجيا، 
ويؤدي التخلـــي عنه إلى خســـارة فادحة 
لفكـــرة الـــدور الـــذي ظلـــت تبحـــث عنـــه 
حتـــى وجدتـــه، ووجدت معه قـــوى دولية 
تدعمـــه وتطـــرب له، وبـــات يمثـــل ركيزة 
لبعضهـــا للتحكـــم فـــي كثير مـــن مفاتيح 

المنطقة.
إذا كانت القاهرة تعلم كل هذه الألغاز 
ونتائجها، لماذا قبلت الدخول في مصالحة 
أشـــبه بالمغامـــرة، وكيف تديـــر علاقاتها 
الدبلوماسية وســـط حقول مليئة بالألغام 

السياسية؟

يمكــــن اختصــــار الإجابــــة في شــــقين، 
أحدهما أن مصر تريد تخفيف حدة الأزمات 
الإقليميــــة لتتفــــرغ لمعرفة بوصلــــة الإدارة 
والممنوع  والمرغــــوب  الجديدة،  الأميركيــــة 
لدى الرئيس جو بايدن، من ثم فالمصالحة، 
أو بمعنــــى أدق التهدئة مــــع قطر لها دواع 
عاجلــــة، فالتحديات الخارجية التي تواجه 
القاهرة متشــــعبة، شــــمالا وجنوبا وشرقا 
وغربا، وتستوجب تخفيف الضغوط أينما 

وجدت فرصة مناسبة.
أما الشـــق الثاني فيتعلق بروافد ملف 
التطبيـــع الذي تعتـــزم إدارة بايـــدن عدم 
التخلـــي عنـــه، وهناك حتميـــة لهدوء بين 
مصـــر وقطر في بعـــض جوانبـــه، وتريد 
القاهـــرة أن تكـــون قريبـــة منـــه لتتجنب 
تهميشـــها إقليميا، ما يجعل التهدئة أمرا 
ضروريـــا، لكـــن معرفة المدى الـــذي يمكن 
أن تبلغه ســـوف يتحدد على مســـتوى ما 
تقبله أو ترفضه مصر من قطر في علاقتها 
بالقوى الإسلامية، وما يتمخض عنها من 

تدخلات وتهديدات لأمنها القومي.

 طرابلــس – مع انتهــــاء المهلة المحددة 
لخــــروج المرتزقــــة والقــــوات الأجنبية من 
ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم 
في البــــلاد مهدداً، خصوصــــا مع احتمال 
اندلاع أعمال عســــكرية مجددا بين طرفي 

النزاع، حسبما يرى محللون وخبراء.
يأتــــي هذا في وقت حثــــت فيه اللجنة 
العســــكرية (5 + 5) علــــى تنفيــــذ مــــا جاء 
في اتفاق برلين بشــــأن انســــحاب القوات 

الأجنبية من البلاد.
وقال خالد المنتصر أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة في ليبيا، إن قرار إخراج المرتزقة 
”ليس بيد الأطــــراف الليبية، بل بيد القوى 

الأجنبية المتنافسة في ليبيا“.
وتقضــــي أهم بنود الاتفاق على رحيل 
القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين 
يوما، انتهت السبت الـ23 من يناير 2021.

وبثت قناة ”سي.أن.أن“ الأميركية منذ 
يومين صورا التقطــــت بأقمار اصطناعية 
لخنــــدق ضخــــم حفــــره مرتزقــــة تدعمهم 
روســــيا في جنوب مدينة ســــرت (شمال). 
ونقلت القناة عن مسؤول أميركي لم تسمه 
قوله، إن هــــذا دليل على أن هؤلاء المرتزقة 

”ينوون البقاء لفترة طويلة“.
وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة 
إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مطلع ديسمبر 
الماضــــي عن وجــــود 20 ألفا مــــن ”القوات 
الأجنبية والمرتزقة“ في ليبيا، معتبرة ذلك 
انتهــــاكا ”مروعا“ للســــيادة الوطنية. كما 
أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في 
ليبيا تشغلها بشــــكل جزئي أو كلّي قوات 

أجنبية ومرتزقة.
وهي فــــي الغالب موزعة حول ســــرت 
حيــــث يقع خــــط الجبهــــة منــــذ منتصف 
يونيو، وإلــــى الجنوب فــــي قواعد جوية 

رئيسية لاســــيما في الجفرة على بعد 500 
كيلومتر جنــــوب طرابلس لصالح الموالين 
لقائــــد الجيــــش الوطنــــي المشــــير خليفة 
حفتــــر، وإلى الغرب فــــي الوطية (الموالية 
لحكومة الوفاق) أكبر قاعدة عسكرية على 

الحدود التونسية.
مســــيرة  طائــــرات  تركيــــا  وأرســــلت 
ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا 
بموجب اتفاق عســــكري موقع مع حكومة 
الوفــــاق. كما أرســــلت مرتزقة ســــوريين، 

بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وفي 22 ديســــمبر الماضي مدد البرلمان 
التركي الإذن بنشــــر هؤلاء الجنود لمدة 18 

شهرا.
وتنفي روســــيا لعــــب دور في وجود 
مرتزقــــة روس. لكن فــــي مايو 2020، أكد 

خبراء من الأمم المتحدة وجود مرتزقة في 
ليبيا من مجموعة فاغنــــر المعروفة بأنها 
مقربة مــــن الرئيــــس الروســــي فلاديمير 

بوتين.
وقــــال خالــــد المنتصــــر إن المرتزقــــة 
”لــــن يخرجوا حتــــى تضمن الــــدول التي 
جندتهم مصالحهــــا في المرحلة الانتقالية 
الجديــــدة المقبلة“، مضيفــــا أن ”وجودهم 
يعنــــي أن الصــــدام العســــكري يمكــــن أن 
يتجــــدد فــــي أي لحظــــة، وبالتالــــي يظل 
الحالية  التهدئة  مصير 

مجهولا“.
من جهته، رأى جلال 
الفيتوري أستاذ 
القانون أن فرص 
خروج المرتزقة 

والقوات الأجنبية ليســــت متساوية شرق 
وغــــرب ليبيــــا ”لأن بعضهــــا جــــاء وفــــق 
اتفاقيات عســــكرية بين ليبيا وتركيا على 

سبيل المثال“.
وأشـــار إلـــى أن ”قيام أنقـــرة مؤخرا 
بتمديد تواجدها العسكري لمدة 18 شهرا لا 
يعكس نوايـــا جادة للخروج“، موضحا أن 
”الأمر ينطبق أيضا على التواجد الروسي 
عبـــر مجموعـــة فاغنـــر، والـــذي لا نعرف 
شـــكل الاتفاق الذي أبرمه المشير حفتر مع 

موسكو لتحديد فترة بقائهم في ليبيا“.
وكان الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة 
أنطونيــــو غوتيريش شــــدد منــــذ أيام في 
تقريــــر إلى مجلــــس الأمن علــــى ضرورة 
مغادرة القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة قبل 

يوم السبت الـ23 من يناير الجاري.

وفي نهايــــة 2020، دعا غوتيريش إلى 
تشــــكيل مجموعــــة مراقبــــة غير مســــلحة 

للتحقق من مغادرة المرتزقة.
وبــــات يتعين علــــى الســــلوفاكي يان 
كوبيــــش، الذي تم تعيينــــه مبعوثا جديدا 
إلى ليبيا في الـــــ15 من يناير 2021، القيام 
بمهمة فرض تطبيق هــــذا الاتفاق وإدارة 

المفاوضات الصعبة بين الليبيين.
ودعــــت اللجنــــة العســــكرية الليبيــــة 
المشتركة (5 + 5) في بيانها السبت، الدول 
المشــــاركة في مؤتمر برلين إلــــى تنفيذ ما 
تعهــــدت به مــــن التزامــــات تجــــاه الأزمة 
الليبيــــة، والتي تشــــمل ترحيــــل المقاتلين 

الأجانب إلى بلدانهم.
ويأتي بيان اللجنة العســــكرية تزامنا 
مــــع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف 
إطــــلاق النــــار الذي ينص على انســــحاب 

المرتزقة من ليبيا.
وطالبــــت اللجنة فــــي بيانهــــا الدول 
المعنيــــة بـ“التنفيذ الفــــوري لإخراج كافة 
المرتزقــــة والمقاتلــــين الأجانــــب مــــن ليبيا 
والامتثال لحظر توريد الســــلاح المفروض 

من قبل مجلس الأمن“.
وســــيواجه الليبيــــون امتحان إنجاح 
هذه النقطة التي تعتبر أكبر تحدّ، خاصة 
مع الصعوبــــات الكبيرة في تطبيقها على 
الميدان مع وجود ميليشــــيات ومجموعات 
مســــلحة مختلفة بعضها مشكوك في مدى 
مقاتلين  وتحــــوي  للقــــرارات،  انضباطــــه 

أجانب ومتطرفين.
وبحســــب نــــص البيــــان، فقــــد أكدت 
اللجنة العســــكرية ”استمرارها في العمل 
الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام 
اتفاقيــــة وقف تام ومســــتدام لإطلاق النار 

في ليبيا وفقا لاتفاق جنيف“.

وحثت اللجنــــة ”الجهات ذات العلاقة 
من الطرفين لتنفيــــذ التزاماتها، كما نص 
عليها اتفــــاق وقف إطلاق النــــار المدعوم 
من البعثة الأمميــــة في اجتماعي غدامس 

وسرت خلال نوفمبر الماضي“.
مــــن جهتــــه، أعــــرب عضــــو اللجنــــة 
العســــكرية الممثل لحكومة الوفاق محمد 
نقاصة عن تفاؤلــــه بتنفيذ الاتفاق، وفتح 
سرت) في  الطريق الســــاحلي (مصراتة – 

أقرب وقت.

وقــــال نقاصــــة إن ”البــــدء فــــي فتــــح 
الطريــــق ســــيكون بعــــد اجتمــــاع اللجنة 
القادم في مدينة ســــرت“، مضيفا ”أتوقع 
عقد الاجتماع في ســــرت خلال الأسبوعين 

القادمين“.
وتوافق الفرقاء الليبيــــون في ملتقى 
الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته 
في تونس في الـ9 من نوفمبر الماضي على 
تحديد موعد إجــــراء الانتخابات في الـ24 

من ديسمبر 2021.
كما اتفقوا الثلاثـــاء الماضي على آلية 
اختيار الســـلطة التنفيذيـــة الجديدة التي 
ســـتحضر لعملية الانتخابات نهاية العام 
الجاري، بعد جولات مضنية من المناقشات 

وبضغوط دولية.

المطالب المصرية تنحصر 

تقريبا في رفع قطر يدها 

عن الإخوان والمتطرفين 

والإرهابيين الذين يمثلون 

تهديدا للأمن القومي

بيان اللجنة العسكرية 

يتزامن مع نهاية مدة 90 

يوما لتنفيذ اتفاق وقف 

إطلاق النار الذي ينص على 

انسحاب المرتزقة من ليبيا

عودة مفاجئة للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر زادت من درجة الغموض 
ــــــي ترافق المصالحة وما تضمنته من تفاهمات ســــــرية، وهل حققت مصر  الت
شروطها خاصة ما تعلق بجماعة الإخوان المسلمين وتفرعاتها الإقليمية؟ ما 
هي الضمانات القطرية؟ وكيف ستقنع القاهرة المصريين بهذه الخطوات بعد 

أن بلغ التوتر مع الدوحة أقصاه؟

المقبول والمرفوض في علاقة مصر بقطر
صفقة التقارب لن تقتصر على إسلاميي مصر بل تمتد إلى الإسلاميين في الشرق الأوسط
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تهدئة مشروطة

غ

كاتب مصري
محمد أبوالفضل
ري ب 

نجاح مسار الحل السياسي في ليبيا مرتبط بخروج المرتزقة

وريين ز ر ر ق و
بحسب خبراء الأمم المتحدة.

22 ديســــمبر الماضي مدد البرلمان 2وفي
التركي الإذن بنشــــر هؤلاء الجنود لمدة 18

شهرا.
وتنفي روســــيا لعــــب دور في وجود 
0مرتزقــــة روس. لكن فــــي مايو 2020، أكد 

ل ي ي وب ي ي ج ي
الحالية التهدئة  مصير 

مجهولا“.
من جهته، رأى جلال
الفيتوري أستاذ
القانون أن فرص
خروج المرتزقة

ع ر ير بر ي ق لا ل
موسكو لتحديد فترة بقائهم في ليبيا“.
وكان الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة
أنطونيــــو غوتيريش شــــدد منــــذ أيام في
تقريــــر إلى مجلــــس الأمن علــــى ضرورة
مغادرة القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة قبل

من يناير الجاري. يوم السبت الـ23

تهديد حقيقي للسلام في ليبيا 



فاروق يوسف 

يقف الشقيقان العراقيان عمر 
وعلي خارج ما يُكتب. ليست لهما 

صورة محددة. لهما ألمُ الأب الذي لا 
يوصف. لقد بدا ذلك الأب عاجزا عن 

الكلام بعد أن أخذه الذهول إلى منطقة 
يمتزج فيها الهذيان بمداد لكلمات 

تضيق بها المحيطات. خرجا ”على باب 
الله“ ولم يعودا. كان ذلك الباب مغلقا 

حين تمكّن منهما القاتل الذي فجّر 
نفسه لينهي نزهتهما في حياة شاقة.
في ”ساحة الطيران“ وهي مركز 

العالم الذي كان بالنسبة إليهما أشبه 
بالثقب الذي يتلصّصان من خلاله على 

الوطن كان هناك صباح شاق آخر، 

غير أنهما كانا يضحكان من أجل ألاّ 
يكون مصيرهما ثقيلا. كانا فخورين 
باسميهما كونهما شقيقين انتصرا 

بالأبجدية على كل السلالات الطائفية. 
لم يكن سلاحهما وهُما يقاومان قاتلا. 

كان رقيقا مثل وردة خفية وشفافا 
مثل أجنحة الملائكة التي تحمل إليهما 

جوقات من العابرين الذين يقلبون 
بضاعتهما وهم يهمسون باسميهما 

اللذين يختصر الهواء المنساب بينهما 
العراق الحقيقي بنزاهته وعدالته وعمق 

انتمائه العربي.
خرجا في ذلك الصباح ليعملا لا 

ليُقتلا.
شابان عابران للطائفية والميليشيات 

والأحزاب والفساد والكراهية والشك 

والنفاق الديني والسياسي واليأس 
والفقر والتمييز والانحياز والنميمة 

والشبهات والخوف والرقابة والخضوع 
والذلّ وليل الحزن وصمت الضعف. 

ولدا قبل الاحتلال ومعه. ليست 
للسنوات العراقية يومها حساب في 

الأزمنة. كل شيء رماديّ. كان ولا يزال 
وسيكون. يتطابق البشر وظلالهم. 

الباب الشرقي والباب المعظم ينطبقان 
بعضهما على البعض الآخر حين 

تُطوى الخارطة. وهما اختارا أن يقفا 
على الحافة ليضحكا حين تنقلب بهما 

الأرض. كم مرة انقلبت بهما الأرض 
وهما لا يزالان صغيرين؟

لم يتحمّلهما العراق المهزوم، عراق 
الطوائف فقتلهما.

طويت الأرض بهما وكانا يضحكان 
في ذلك الصباح الذي لا يزال شايه 

ساخنا ولم تطلق عصافيره أولى 
زقزقاتها. كانا فرحين بجموع الفقراء 

من حولهما. وكان عليهما أن يردّدا 
نشيدهما الوطني اليومي ولأن اليوم 
كان خميسا فقد كان العلم يرفرف في 
سماء وطن موحد، هو عراقهما الذي 
لا يزال يقيم في جنته عزيزا وكريما 

ومنزّها من الأخطاء.
كانا يعرفان أنهما قاوما باسميهما 

جحيم الطوائف بكل بلاغة جهله. 
كان معجمهما يفوح برائحة الأسماء 

الحسنى. ليس لأن التاريخ يقف معهما 
وحده بل لأنهما أيضا كانا يمشيان 

على أرض من الزمرد ينبعث منها 
عطر الحقيقة. كان العراق التاريخي 
والحقيقي يمشي معهما في طرقات 

الألم.
شقيقان هما رمزان وعلامتان وهما 
الصوت نفسه الذي يطارد الغزلان في 

برية الله. ”لقد خرجا على باب الله“ 
تلك الجملة الوحيدة المفهومة التي نطق 

بها والدهما وهو لا يستطيع أن يقاوم 
البكاء ولا يبكي في الوقت نفسه. هناك 

مسافة إلى البكاء، لكي نصدّقه علينا 
أن نمشيها ساجدين من أجل ألاّ نرى 

العالم الذي يكذب من حولنا. هناك جبل 

علينا أن نتسلّقه لكي نمسك بالشمس.
أكان على ذلك الوالد المكلوم أن 
يصدّق أن باب الرزق كان ملغوما؟ 
لقد تحدّى بولديه العالم كله. عرف 

كيف يكتب بنور عيونهما درسا اسمه 
العراق. الدرس الذي لن يقف أمامه 
العراقيون مثلما يقفون أمام العلم. 

رحلته كانت شاقة. حياته كانت قفزا بين 
الألغام. لقد حمل رسالته وهو يعرف أنه 

المنتصر بنزاهته وشوقه إلى أن يكون 
العالم جميلا.

لقد خرج الولدان من القمقم. فعلا 
المستحيل من أجل أن يكونا الكائنين 

الأحلى اللذين انتظرا طويلا من أجل أن 
يقفزا من حكايات شهرزاد إلى ساحة 

الطيران. هناك يقع عالمهما النضر. 
هناك يتعلم العراقيون منهما الدرس 

العظيم الذي كتبه أبوهما من أجل 
العراق الذي يسكنهما. لقد مرّ الوقت 

بطريقة معادية غير أنهما اخترقا 
الحروب. وكانا يضحكان.

عمر وعلي قُتلا في اللحظة العبثية 
نفسها. لقد طويت بغداد بهما بقسوة 

غير مسبوقة. انطبق الباب الشرقي على 
الباب المعظم فغابت بغداد. لن يرضى 

الوالد بأن تكون الملائكة دليله إلى 
الأرض. فقدَ شجرته على الأرض التي 
يحبّها وقد كان يمشي إليها مغمض 
العينين ولا يحتاج إلى ضوء. ولأن 

ولديه قمران فإنه لن يذهب بهما إلى 
قبرين. سيذهب بهما إلى العراق الذي 

عرفه وأحبّه وتحدّى العالم به ومن 
أجله. ذلك العراق الذي يناسب الدرس 

الذي كان ولداه أيقونتيه.
من غير أن يشعروا وصل الجميع 
إلى هدفهم. ضربوا العراق في قلبه. 

امتزج عمر وعلي ضاحكين فكان العراق 
موحّدا ووحيدا، جارحا وجريحا، قاتلا 

وقتيلا. انغلق باب الله على الطفلين 
الذهبيين وغابا وكان علم الخميس 

يبكي. الطائفية المقيتة تنخر المجتمع العراقي 
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قد تكون إيران مسؤولة كما قد 
لا تكون مسؤولة في غياب الأدلّة 

الدامغة. لكن التوقيت يبدو مريبا.
يمكن أن تكون إيران وأدواتها، بما 

في ذلك الأدوات المحلّية، وراء التفجيرين 
الأخيرين اللذين استهدفا قبل أيّام 

سوقا شعبيا في بغداد. لكن يمكن أن 
تكون هناك جهة أخرى وراء هذا العمل 
الإرهابي الذي أودى بما يزيد على 35 
شخصا، إضافة إلى تسبّبه بالعشرات 

من الجرحى. يبقى التوقيت والمكان 
أهم ما في التفجيرين، اللذين نفّذهما 

انتحاريان وذلك كي تتوجّه أصابع 
الاتهام إلى تنظيم ”داعش“ وما شابهه.
بالنسبة إلى المكان، وقع التفجيران 

في منطقة بغدادية شعبية مكتظّة لإلحاق 
أكبر أذى بالناس العاديين. وبالنسبة 

إلى التوقيت، كان التفجيران في اليوم 
الأوّل من ولاية الرئيس جو بايدن الذي 

باشر، بعد ساعات، من حفلة أداء اليمين 
أداء مهمّاته من البيت الابيض.

يبدو التفجيران رسالة واضحة إلى 
الإدارة الأميركية الجديدة وإلى رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي في الوقت 

ذاته. كذلك، يبدو التفجيران بمثابة دعوة 
إلى إدارة بايدن من أجل فتح مفاوضات 

سريعة مع إيران بشروط تسعى إلى 
فرضها. في مقدّم هذه الشروط رفع 
العقوبات الأميركية فورا والسماح 

بإعادة تصدير النفط. وهذا ما دعا إليه 
وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد 

ظريف.

يؤكّد ذلك أن العقوبات التي فرضتها 
إدارة دونالد ترامب على ”الجمهورية 

الإسلاميّة“ أدت مفعولها. يؤكّد ذلك أيضا 
أن إيران على عجلة من أمرها، وهي 

تعتبر الخلاص من إدارة ترامب بمثابة 
خلاص من العقوبات وعودة إلى الاتفاق 

في شأن ملفّها النووي، من دون أي تغيير 
من نوع يأخذ في الاعتبار الأحداث التي 
طرأت في السنوات الأخيرة الممتدة بين 

2015 و2021.
كشفت هذه الأحداث، التي يبدو أن 

إيران تريد تجاهلها، أن الاتفاق السابق 
في شأن ملفّها النووي غير قابل للحياة. 

إنّه اتفاق يرفضه أيّ عاقل في ضوء 
الفجوات التي فيه، نظرا إلى أنّه لا 

يتعاطى مع المشكلة الأساسية المتمثّلة في 
الصواريخ الإيرانية من جهة والمشروع 
التوسّعي الإيراني من جهة ثانية. هل 

مطلوب استسلام الإدارة الأميركية 
الجديدة لطهران من دون شروط؟ هل 

مطلوب في الوقت ذاته اعتراف الإدارة 
بأنّ إيران هي من يسيطر على العراق، 

وأن إيران هي القوّة الأساسية في اليمن، 
وهي من يتحكّم بلبنان إلى درجة لم يعد 

ممكنا تشكيل حكومة في هذا البلد في 
ظلّ ”عهد حزب الله“…

مطلوب بكلّ بساطة اعتراف الإدارة 
الأميركية الجديدة بأنّ القوّة المهيمنة 

على المنطقة هي إيران من دون حسيب 
أو رقيب، وأنّ ”الجمهورية الإسلاميّة“ 

موجودة في سوريا ولا مجال لاقتلاعها 
منها.

ترفض إيران الاعتراف بأنّ العراق 
هو العراق، وأن سوريا هي سوريا 

الواقعة تحت خمسة احتلالات وليس 
تحت الاحتلال الإيراني وحده. الأكيد أن 
إدارة جو بايدن لا تبدو مستعجلة على 

الدخول في حوار جدّي مع إيران. تحتاج 
إلى وقت طويل لبلورة سياسة شرق 

أوسطية وخليجية جديدة، خصوصا في 
ما يخصّ العراق وإيران وحتّى في ما 

يخصّ سوريا.
لا تبدو هذه الإدارة مستعدة للرضوخ 

للشروط الإيرانية على الرغم من وجود 
جناح مؤيّد لإيران في داخلها. سيتبينّ 

إلى أيّ حد سيكون نفوذ هذا الجناح 
قويّا وذا وزن راجح في الأسابيع القليلة 

المقبلة، خصوصا إذا نجح في جعل 
شخص مثل روب مالي، الذي خدم في 

سنوات إدارة باراك أوباما، مسؤولا عن 
الملفّ الإيراني.

إذا كان التفجيران البشعان يدلاّن 
على شيء، فهما يدلان على استعجال 

إيراني لفتح ملفّ العقوبات مع واشنطن 
من البوابة العراقية، وذلك بغض النظر 
عن صحّة ما يقال عن مسؤولية طهران 

غير المباشرة عن التفجيرين ووجود 
بصمات ”داعش“ عليهما. هل كانت 

إيران، بنظامها القائم، غريبة عن ”داعش“ 
في يوم من الأيّام، وذلك منذ بروز هذه 

الظاهرة مجددا في العام 2013 واحتلالها 
الموصل في العام 2014؟

هل الاستعجال الإيراني في اتجاه 
فتح قنوات حوار مع إدارة بايدن دليل 
ضعف أو قوّة؟ وحدها الأيّام ستجيب 

عن مثل هذا السؤال، لكنّ الواضح أن ردّ 
الفعل العراقي يوحي بأنّ رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي أخذ الأمور على محمل 
الجدّ، ووجد في التفجيرين رسالة تفرض 

عليه الرد. كان ردّه إجراء تغييرات ذات 
طابع جذري على صعيد قيادات الأجهزة 

الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي 
اعتبر أن قسما منها غير مؤهّل لحماية 

البلد و“المنطقة الخضراء“ على وجه 
التحديد.

توجّب على الكاظمي اللجوء إلى 
السرعة في الردّ لتأكيد أن التفجيرين 

حدثٌ في غاية الخطورة، وأنّه لن يسمح 
بعد الآن بأي تهاون من أيّ نوع. فهو 

يعرف أن تقصيرا كبيرا، مصدره الأجهزة 
الأمنية المعنيّة، حصل في مناسبات عدّة، 
وقد واجه ذلك شخصيا في إحدى المرّات 

عندما اقترب مسلّحون ينتمون إلى إحدى 
الميليشيات من مقرّ إقامته.

تتعاطى إيران مع وضع جديد 
بأساليب قديمة في منطقة تغيّرت كلّيا. 
ليس كافيا أن تتغيّر الإدارة الأميركية 

كي يعود كلّ شيء على حاله. صحيح أن 
إدارة بايدن تضمّ كثيرين من الذين عملوا 

في إدارة أوباما التي تحنّ إيران إليها. 
لكن الصحيح أيضا أن هناك معطيات 
جديدة تفرض نفسها في السنة 2021. 

من بين هذه المعطيات أن واشنطن بصدد 

بلورة سياسة تجاه المنطقة وتجاه إيران 
بالذات. لا يمكن لهذه السياسة تجاهل 

أمور عدّة من بينها الصواريخ الإيرانية 
التي صارت همّا إسرائيليا ضاغطا ولا 
المشروع التوسّعي الإيراني الذي صار 

همّا عربيا.
أكثر من ذلك، لا يمكن لهذه 

السياسة التغاضي عن تغييرات كبيرة 
حصلت في الداخل العراقي وأنّ هناك 

رئيسا للجمهورية هو الكردي برهم 
صالح ورئيسا للوزراء، يؤمنان بشعار 
”العراق أوّلا“، أي أن العراق هو العراق 
وأن إيران تبقى إيران من دون أن يعني 

ذلك عداء عراقيا لكلّ ما هو إيراني.
فوق ذلك كلّه، أن العالم، بما في 
ذلك الولايات المتحدة نفسها، تغيّر. 

قبل أن تباشر أميركا الاهتمام بالملفّ 
الإيراني، هناك ملفّ وباء كوفيد – 19، 

الذي يفرض نفسه. هناك أيضا الوضع 
الاقتصادي الأميركي الذي يحتاج إلى 

إنقاذ بسبب ما خلفه الوباء. في ظلّ 
مثل هذا الوضع، لن تتمكن إيران من 

فرض أجندتها على إدارة بايدن وعلى 
الرئيس الأميركي شخصيا، خصوصا 

بعدما وعد الأخير بأنّ عليه معالجة 
شؤون الأميركيين قبل أي شيء آخر.

الاستعجال إيراني والتمهّل 
والتأنّي أميركيان. إلى إشعار آخر، 
ليس أمام ”الجمهورية الإسلاميّة“ 

سوى الصبر. أليست إيران من اخترع 
عبارة ”الصبر الاستراتيجي“ لتبرير 

العجز عن الردّ على الضربات الأميركية 
والإسرائيلية؟

تفجيرا بغداد.. التوقيت المريب
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 كابــول – لا تـــزال الهجمـــات التـــي 
تشـــهدها أفغانســـتان وتنفذهـــا حركـــة 
طالبـــان أو تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، 
تمثـــل أبـــرز العقبات أمام فـــرص إحلال 
السلام في هذا البلد الآسيوي، خاصة أن 
هذين الطرفين لا تقتصر هجماتهما على 

القوات الأفغانية.
وفي صباح الثاني من شـــهر نوفمبر 
الماضي، شـــنت داعـــش هجومـــا دمويا 
استهدف جامعة كابول أسفر عن مقتل 22 

شخصا من بينهم 18 طالبا.
وتقول الطالبة هيلا أشـــنا (22 عاما) 
التـــي نجـــت بأعجوبة من هـــذا الهجوم 
”ســـمعت أثناء تواجدي في إحدى قاعات 
الدراســـة بجامعة كابول صـــوت طلقات 
نارية (..) عندئذ صاح الأســـتاذ المحاضر 
ترفعـــوا  لا  أرضـــا،  انبطحـــوا  قائـــلا: 

رؤوسكم“.

وفجأة دخـــل رجل مدجج بالســـلاح 
القاعـــة، وفتـــح النار على العشـــرات من 
الطلاب، قبل أن يهرول لإطلاق النار على 

آخرين في القاعة المجاورة.
وقالت أشـــنا وهي تتذكـــر ما حدث، 
وتصف أسوأ تجربة مرت بها في حياتها 
”حاول أحد زملائنا الهروب. عاد المهاجم 
وفتح النيران علـــى الجميع وألقى قنبلة 
يدوية“. وقـــد قتل 14 من زملائها في هذا 
الهجـــوم، بينمـــا أصيب ســـبعة آخرون 
بينهـــم الأســـتاذ المحاضر، ولكن أشـــنا 
نجـــت دون أن تتعـــرض لإصابـــة. فقـــد 
قامت بالاختباء تحت الكراســـي وأجساد 

زملائها.
وقالـــت قبل أن تملأ الدمـــوع عينيها 

”زملائي كانوا في وضع سيء للغاية“.
الحـــين  ذلـــك  منـــذ  أشـــنا  وتشـــعر 
بإحساس ”مروع“ في كل مرة تدخل فيها 
الجامعة، على الرغـــم من أنه ليس لديها 

خيار سوى استكمال دراستها.
ويعد الهجـــوم الإرهابـــي الذي وقع 
في جامعة كابـــول مطلع نوفمبر الماضي 
إحـــدى أعنـــف الهجمـــات التـــي تقع في 
أفغانســـتان المضطربـــة العـــام الماضي. 
وأعلن تنظيم داعش، الذي يزداد نشـــاطه 
فـــي أفغانســـتان بجانب حركـــة طالبان، 

تبنيه للهجوم.
وقـــد هرب مئـــات آخرون مـــن الحرم 
الجامعـــي، معظمهـــم عن طريق تســـلق 
الأســـوار المســـيّجة، قبل أن تتمكن قوات 
النخبـــة الأفغانيـــة من قتـــل المهاجمين. 
وأعلنـــت أفغانســـتان اليـــوم التالي يوم 

حداد عام.

واليـــوم، يواجه الناجون من الهجوم 
وضعـــا غامضـــا. فعلـــى الرغم مـــن بدء 
مباحثات الســـلام بين الحكومة المدعومة 
دوليـــا في كابول وحركـــة طالبان، ما زال 
الصراع مســـتمرا ما يهدد بنســـف فرص 

السلام.
التــــي  الهجمــــات  إلــــى  وبالإضافــــة 
تســــتهدف القــــوات المســــلحة، تتعــــرض 
أفغانستان لموجة من التفجيرات وحوادث 

الاغتيال، خاصة في العاصمة كابول.
ويســـاور أشـــنا الشـــك إزاء عمليـــة 
كانـــت  إذا  مـــا  ”لنـــرى  قائلـــة  الســـلام 

المباحثات سوف تحقق نتيجة أم لا“.
وتشهد أفغانستان صراعا دمويا منذ 

أكثر من أربعة عقود.
وتواصل حركة طالبان رفضها لوقف 
إطـــلاق النار، حيث تخشـــى مـــن أنه في 
حالة قبوله، سوف يفقد مقاتلوها روحهم 
المعنوية، وأهم ســـلاح لديهم هو التهديد 

بالعنف.
أميـــري  جاليـــل  نجـــا  وبدورهمـــا، 
وســـودابا أدينا من الهجـــوم، ولكن لقي 

اثنان من زملائهما في الهجوم حتفهما.
ويقـــول أميري (21 عامـــا)، الذي نجا 
يـــوم الهجوم مـــن خلال القفـــز من نافذة 
”يجـــب أن تركـــز مباحثات الســـلام على 

الحفاظ على الديمقراطية“.
وأضاف ”مثل جميع الشـــباب، أشعر 
بالقلق بشأن المستقبل لأن قواعد طالبان 
تمنعنـــا مـــن التقـــدم“، موضحـــا ”هم لا 

يسمحون لنا بتحقيق أحلامنا“.
وكانـــت حركـــة طالبـــان قـــد حكمت 
أفغانســـتان في الفترة الممتـــدة من 1996 

حتى 2001.
ولم يُســـمح فـــي تلك الفترة للنســـاء 
بالعمـــل أو الدراســـة فـــي ظـــل النظـــام 
المتشدد، كما كانت هناك عقوبات صارمة 
بحق من يســـتمع للموســـيقى أو يشاهد 
الأفلام، كما حُرم الكثيـــرون من حقوقهم 
الأساســـية حتى وقوع الغـــزو الأميركي 

لأفغانستان الذي أطاح بنظام طالبان.
وتتشـــبّث أدينا (21 عاما) بالدراســـة 
من أجل الحصول على درجة الماجســـتير 
فـــي القريب العاجـــل. ومثـــل الكثير من 
الشـــابات في كابـــول، واجهت صعوبات 

من أجل أن تشق طريقها.
وتقول ”لا أريد أن أبيع حريتي مقابل 
أي ثمن أو بســـبب أي شخص“، مضيفة 
”لقد ناضلنا نضالا شـــاقا في حقيقة الأمر 

لنتمكن من دخول الجامعة“.
ويـــرى الناجـــون أن الهجـــوم علـــى 
جامعتهـــم كان هجوما يســـتهدف جيلا 

جديدا يتطلع للتعليم والمعرفة.
ولكـــن سلســـلة الهجمـــات الإرهابية 
الأخيـــرة تركـــت بصماتها. وتريـــد أدينا 
الاســـتمرار فـــي الدراســـة، ولكـــن تجـــد 
صعوبة في تخيل مســـتقبل لنفســـها في 

أفغانستان.
وتقول ”لا أعرف شيئا بشأن أمنياتي 
لأننـــا لا نعرف شـــيئا عن المســـتقبل. ولا 

نعرف ما إذا كنا سنبقى أحياء“.

شبح التدخل الدولي يخيّم مرة أخرى 
على أزمة دارفور

ل شوكة في خاصرة الانتقال السياسي الرخو بالسودان
ّ
الإقليم يمث

 الخرطوم – ما زال هناك من يرفضون 
تحـــول الســـودان إلـــى عنصـــر جـــذب 
واســـتقرار فـــي المنطقة، ويســـعون لعدم 
خروجـــه مـــن الدائـــرة الجهنميـــة التي 
عاشـــها طوال ســـنوات حكم عمر حسن 
البشير، مشـــتتا في حروب ونزاعات في 
الغرب والشـــرق والجنـــوب، كلما هدأت 
إحداهـــا وقع تحريك أخرى إلى الواجهة، 
جراء حسابات أطراف داخلية وخارجية 
تعتقـــد أن مصالحهـــا تتحقـــق فـــي ظل 
اســـتمرار الصراعـــات، كأن الهدوء يمثل 

خطرا عليها.
وأكـــد المتحدث باســـم الأمـــين العام 
للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة، 
أن المفوضية الســـامية لشؤون اللاجئين 
ومكتب حقوق الإنسان، أعربا عن قلقهما 
إزاء الاشـــتباكات الأخيـــرة فـــي دارفور، 
وهنـــاك خوف من أن ”يؤدي انعدام الأمن 
والإفـــلات المزمن من العقـــاب في المنطقة 
إلى تعرضهـــا للمزيد من أعمـــال العنف 

الخطيرة“.
وكشـــف اجتماع مغلق عقده مجلس 
لمناقشـــة  الخميـــس،  الدولـــي  الأمـــن 
شـــهدها  التـــي  الداميـــة  الاشـــتباكات 
دارفـــور، عـــن حجـــم التبايـــن فـــي آلية 
التعامـــل مع أزمـــة قابلـــة للانفجار مرة 
أخـــرى، تؤثـــر تداعياتها على مســـتقبل 
الخرطـــوم،  فـــي  الانتقاليـــة  الســـلطة 
التي أشـــاعت أجواء مـــن التفاؤل حول 
تغييـــر وجـــه البـــلاد وإعـــادة تصويب 
الكثير من المســـارات، ليصبح الســـودان 
عنصـــرا مهمـــا فـــي ضبـــط التفاعـــلات 

الإقليمية.
تتجلـــى مظاهـــر التباين بعـــد وقوع 
العشـــرات مـــن القتلـــى والمصابين خلال 
الأيام الماضية، حيـــث كانت الأوضاع قد 
هدأت نســـبيا واحتوت الحكومة جوانب 
عديـــدة فيها، غيـــر أن عودتها للتوتر في 
إقليـــم مضطـــرب، تتشـــابك فيـــه الكثير 
والسياســـية  الاجتماعية  المحـــددات  من 
والأمنية، جعلت منه منغصا قد يســـتعيد 
مـــرارات ســـنوات تحول فيهـــا إلى أزمة 

دولية.
اقترحت الولايات المتحدة والمكســـيك 
ودول أوروبية في اجتماع مجلس الأمن، 
تبني إعـــلان يهدف إلى دعـــوة الحكومة 
الســـودانية للإســـراع في تطبيق خطتها 
لحماية الســـكان ونشـــر 12 ألـــف عنصر 
أمني، بعد انســـحاب قوات الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي (يوناميد) نهاية العام 
الماضـــي،  لكن المقترح قوبـــل برفض من 
الهند وروســـيا والصـــين ودول أفريقية 
أعضـــاء بالمجلس، مع دعـــوة إلى احترام 

سيادة السودان.

أعـــاد هـــذا الموقـــف إلـــى الأذهـــان 
خلافات ســـابقة حول الأزمة ذاتها، ويكاد 
الانقســـام الســـابق يعود الآن، فالولايات 
المتحدة وفرنســـا وبريطانيـــا في جانب، 
وروســـيا والصين ومعهما الهند الآن في 
الجانب المقابل، وفـــي الوقت الذي يمنح 
فيه الفريق الأول أهميـــة فائقة للجوانب 
الإنســـانية، قدم الفريق الثاني الجوانب 

السياسية والأمنية على الإنسانية.
توحـــي هـــذه المســـافة بـــأن إقليـــم 
دارفـــور لا يزال يمثل شـــوكة في خاصرة 
السودان الغربية، ومهما اتخذت السلطة 
الانتقالية من سياســـات إيجابية لتثبيت 
الأمن والاســـتقرار في مناطـــق الهامش، 
ســـوف تظل تعانـــي ما لـــم تتكفل بوقف 
الانتهاكات الإنسانية، وهي الزاوية التي 
تجيـــد التعامل معهـــا وتوظيفها حركات 
مســـلحة في دارفور، ولعبـــت دورا مهما 
لوضع الأزمة في صدارة المشـــهد الدولي 

لسنوات طويلة.
الإقليميـــة  الأوضـــاع  تكـــون  ربمـــا 
والدوليـــة مختلفـــة الآن، فلم يعـــد إقليم 
دارفور الوحيد الـــذي يعاني من توترات 
وانتهاكات في المنطقـــة، ما يجعل الأزمة 
أقـــل اكتراثا عنـــد طرحها علـــى الأجندة 
الدوليـــة، لكنها تبقـــى واحدا من المداخل 
التي تمثل ضغطا على الحكومة ومجلس 
الســـيادة في السودان، وغير مستبعد أن 

تتحول إلى نقطة للمساومة أو العقاب.
أقام الفريـــق الثاني في مجلس الأمن 
رؤيتـــه علـــى منـــح الســـلطة الانتقالية 
فرصـــة لضبـــط الأوضـــاع ومعالجتهـــا 
بالآليـــات المناســـبة، بعد أن أبـــدت هذه 
السلطة حرصا على السلام مع الحركات 
المســـلحة، وما تبقى منه ولم ينفذ يتعلق 
بتفاصيـــل وليس بالمبدأ، خاصة أن هناك 
فصائل وقـــوى في الإقليم لـــم تعرف لها 
حرفة سوى الاقتتال، وعندما تتخلى عنه 
تحتاج إلى المزيد مـــن الوقت، الأمر الذي 
تحاول الحكومة معالجتـــه عبر حوارات 

متفرقة.
اســـتند الفريق الدولـــي الثاني على 
أن عـــدم إدانة ما حدث في دارفور مؤخرا 
عملية ضروريـــة، باعتبار أن صدور قرار 
أو بيان من مجلس الأمن، يهز ثقة السكان 
في حكومة تبذل جهودا مضنية للتوفيق 
بين متناقضات تاريخية وعرة في الإقليم.

فـــات علـــى أعضاء مجلـــس الأمن أن 
انتهـــاء مهمة ”يوناميد“ فـــي الإقليم قبل 
إتمـــام مصالحـــة حقيقيـــة فـــي دارفور، 
يتحمّل فيه القرار جزءا رئيسيا من تجدد 
التوتر الراهن، وأن الحســـابات الخاطئة 
للبعض أسهمت في هذا التوتر، فالإعلان 
عن انتهـــاء مهمة القوة الدولية الأفريقية 

العاملة في دارفور، أوعز لحركات مسلحة 
بعدم المبالاة بما سوف تقوم به.

تأتـــي الخطورة مـــن أن الحكومة لم 
تتمكن من نشر كامل القوات المطلوبة في 
دارفور لســـد فراغ انســـحاب ”يوناميد“، 
بصورة منحت الراغبين في عودة الإقليم 
كمنغص للسودان فرصة كبيرة، لذلك زاد 
تحرك الجماعـــات المســـلحة، وزاد معها 
وقـــوع الضحايـــا للفت الأنظـــار الدولية 
إلى دارفور، وبالفعـــل عقد مجلس الأمن 
يعقـــد  أن  ويمكـــن  الخميـــس،  جلســـته 
حـــدة  تصاعـــدت  إذا  أخـــرى،  جلســـات 

التوترات.
المســـلحة  القـــوات  انهمـــاك  يهيـــئ 
الســـودانية في أزمة الحدود مع إثيوبيا 
المجـــال لتوســـيع نطـــاق النزاعـــات في 
دارفور، ويحد من قدرتها على سد المنافذ 
التـــي تدخل منها الميليشـــيات لممارســـة 
التقتيـــل في صفوف المواطنين، وتأليبهم 
على الســـلطة المركزية، التـــي تعاني من 

اختلالات هيكلية لتجـــاوز العقبات التي 
تواجههـــا، بخصوص اســـتكمال حلقات 
الســـلام مـــع الحـــركات المســـلحة التي 
لـــم توقع عليـــه، واســـتكمال تنفيذ بنود 
الوثيقـــة الدســـتورية الحاكمـــة للفتـــرة 

الانتقالية.
أصبـــح حـــرص البعض مـــن القوى 
الدوليـــة علـــى توفير ضمانـــات الانتقال 
لحكومـــة مدنية في الســـودان في مفترق 
طرق، فالمهمة الدوليـــة البديلة ليوناميد 
والمعروفـــة بـ“يونيتامـــس“، تهـــدف إلى 
التحول الديمقراطي بسلاســـة، ولم تراع 
جيدا الجوانـــب الأمنية، كذلـــك لم تأخذ 
في حســـبانها اتســـاع رقعـــة التوتر في 

الأقاليم.
بحســـب قرار مجلس الأمن رقم 2524 
الصـــادر فـــي يونيو الماضي، فـــإن مهمة 
بعثـــة الأمم المتحدة المتكاملة للمســـاعدة 
فـــي الفتـــرة الانتقاليـــة فـــي الســـودان 
(يونيتامـــس) تبـــدأ في الأول مـــن يناير 

2021، ولمدة 12 شهرا كمرحلة أولية.
وتهدف البعثة الجديدة إلى المساعدة 
في تحول البـــلاد إلى حكـــم ديمقراطي، 
ودعـــم حمايـــة وتعزيز حقوق الإنســـان 
والسلام المســـتدام، وتدعم الوحدة أيضا 
عمليات الســـلام وتنفيذ اتفاقات السلام 
في المســـتقبل، ومســـاعدة بناء الســـلام 
والحمايـــة المدنيـــة وســـيادة القانـــون، 
خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل 

الأزرق.
وضعت المهمة الجديدة نصب عينيها 
الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، 
بالنســـبة  حيويـــة  عناصـــر  وكلهـــا 
للســـودانيين والغـــرب، لكنهـــا تجاهلت 
تثبيـــت المفاصل الأمنية التي تعد المدخل 
الحقيقي لتطبيق هذه المفردات، وتغافلت 
عن تقديم المســـاعدات الكافيـــة لتخفيف 
حـــدة الأزمـــات الاقتصاديـــة، وطالبـــت 
الســـلطة الحاكمة في الخرطوم بالحرص 
على التحول الديمقراطي، وبخلت عليها 

بتقديم العوامل اللازمة للوصول إليه.
تتســـق الـــدول الغربية مـــع أفكارها 
العامة ولم تغير نظرتها للسودان حاليا، 
وتعاملـــت مع توتـــرات دارفـــور من هذا 
المنطلـــق، وهو مـــا يجعلها تنـــزل النهر 
مرتين. ففـــي المرة الأولى قبـــل نحو عقد 
ونصف العقد، نزلته من هذا الطريق ولم 
تنته مأساة الإقليم تماما، وخفت حدتها 
فـــي وســـائل الإعلام الدوليـــة ليس لأن 
الأزمـــة حُلّت، لكن بســـبب وجود أكثر 
من أزمة شـــبيهة بدارفـــور، والنظام 
الســـوداني الذي ناصبـــه المجتمع 

الدولي العداء سقط.
إذا قررت القوى الدولية ولوج 
أزمـــة دارفور مرة أخرى من 
الباب نفسه، عليها أن تراعي 
الأخطـــاء التـــي وقعت فيها 
حصر  عدم  وأهمها  ســـابقا، 
التدخل في المكونات الإنسانية، 
وعليها مســـاعدة السلطة الانتقالية على 
توفيـــر الأمـــن والاســـتقرار أولا، قبل أن 
يخسر الســـودان دارفور ويخسر وحدته 

الإقليمية.

الاشــــــتباكات العنيفة التي شهدها إقليم دارفور قد تعجل بتدخل دولي جديد 
في الســــــودان، في محاولة لإحلال السلم فيه، وذلك بعد فشل مجلس الأمن 
الدولي في التوصل إلى بيان مشترك بشأن الأحداث الأخيرة، التي شهدها 
الإقليم وأدت إلى ســــــقوط العشــــــرات مــــــن القتلى والجرحــــــى، لكن التدخل 
ــــــد إذا توافقت القوى الدولية على الذهاب فيه، يطرح أهمية مســــــاعدة  الجدي
الســــــلطة الانتقالية في إرساء الاستقرار والأمن عوض الاقتصار على تقديم 

المساعدات الإنسانية فحسب.

وضع أمني هش

عملية السلام في أفغانستان في مهب الهجمات 

على الرغم من بدء مباحثات 
السلام بين الحكومة 

الأفغانية وطالبان، ما زال 
الصراع مستمرا ما يهدد 

بنسف فرص السلام  

إذا قررت القوى الدولية 
التدخل في أزمة دارفور مرة 
أخرى، عليها مراعاة الأخطاء 

التي وقعت فيها سابقا، 
وأهمها عدم حصر التدخل 

في المكونات الإنسانية ـى واحدا من المداخل 
لى الحكومة ومجلس 
ان، وغير مستبعد أن 

مساومة أو العقاب.
اني في مجلس الأمن 
ح الســـلطة الانتقالية
وضـــاع ومعالجتهـــا 
، بعد أن أبـــدت هذه
السلام مع الحركات 
 منه ولم ينفذ يتعلق 
لمبدأ، خاصة أن هناك 
لإقليم لـــم تعرف لها 
عنه  ، وعندما تتخلى
ـن الوقت، الأمر الذي 
الجتـــه عبر حوارات 

الدولـــي الثاني على 
دث في دارفور مؤخرا 
عتبار أن صدور قرار 
لأمن، يهز ثقة السكان 
هودا مضنية للتوفيق 
خية وعرة في الإقليم.
ضاء مجلـــس الأمن أن 
ميد“ فـــي الإقليم قبل 
دارفور،  حقيقيـــة فـــي
زءا رئيسيا من تجدد 
لحســـابات الخاطئة 
هذا التوتر، فالإعلان 
قوة الدولية الأفريقية 

تثبيـــت المفاصل
الحقيقي لتطبيق
عن تقديم المســـ
حـــدة الأزمـــات
الســـلطة الحاكم
على التحول الد
بتقديم العوامل
تتســـق الـــد
العامة ولم تغير
وتعاملـــت مع تو
المنطلـــق، وهو م
مرتين. ففـــي المر
ونصف العقد، ن
تنته مأساة الإق
فـــي وســـائل 
الأزمـــة حُلّت

ي

من أزمة شــ
الســـوداني
الدولي الع
إذا قر
أزم
الباب
الأخ
ســـا
التدخل
وعليها مســـاعد
توفيـــر الأمـــن و
يخسر الســـودان

الإقليمية.

ي لإ و ي

الهجمات تؤرق
الأفغان وتهدد

بنسف فرص السلام
طلاب ناجون من هجوم في كابول: 

نواجه مستقبلا غامضا
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 أنقرة – لم تعثر ســـفن التنقيب التي 
أرســـلها الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان على مواد هيدروكربونية قبالة 
ليبيا واليونان حتى الآن، في وقت جعل 
فيه أردوغان مغامـــرات تركيا بلا هوادة 
فـــي محيطهـــا القريب والبعيـــد، وحوّل 
سياســـة بـــلاده الخارجية الحـــذرة في 

السابق إلى أكثر عدوانية حاضرا.
يحرك أردوغان قواته وسفنه وجيشه 
وأدواتـــه في الخـــارج لتحقيـــق غايات 
وأهـــداف أعلـــن عنها ســـابقا، جعل من 
مصطلحـــات ”الجغرافيـــا فـــي قلوبنا“ 
و“حدودنـــا الروحية“ المحرك الأساســـي 
لتبريـــر تدخلاته فـــي أوروبا الشـــرقية 
والشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطى، 
وغرس تلك النزعة الانتقامية التاريخية 

في خطاباته منذ سنوات.

لكـــن ماذا يريـــد أردوغان من شـــرق 
المتوســـط؟ هـــل فعلا المســـألة لا تتجاوز 
البحـــث عن مصـــادر الطاقـــة والتنافس 
مـــع دول متوســـطية؟ أم أن هناك خفايا 
سياســـية وأطماعـــا تاريخية تجتاز تلك 
المنطقة لتصل إلى ما أبعد من ذلك، وماذا 

عن تدخله العسكري في ليبيا؟
يقول الباحثان والمحللان السياسيان 
زينوناس تزياراس وجليل الحرشـــاوي، 
في تقرير نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركية، إن ”الأزمة في شـــرق المتوسط 
لا تتعلق في المقام الأول بالغاز الطبيعي 
بل بقضايا السيادة التي تعود إلى عقود 
من الزمن والتي أصبحت مشبعة بمزيج 
القديمة  الجيوسياســـية  الطموحات  من 

والجديدة“.
ويرى الباحثان، أن ”تركيا تنظر إلى 
البحـــر على أنه نقطة انطلاق لاكتســـاب 
المزيـــد مـــن النفوذ فـــي المغـــرب العربي 
والســـاحل وغرب أفريقيا“، مشيران في 
الوقت ذاته إلى أن الهوية والأيديولوجيا 

تحركان الأحلام التركية أيضا.
الزلزالــــي  المســــح  ســــفن  واشــــتبكت 
والبحريــــة التركيــــة مــــرارا مع الســــلطات 

اليونانية أثناء البحث عن الهيدروكربونات 
في الميــــاه قبالــــة جزيــــرة كاســــتيلوريزو 
اليونانية الصغيرة، وهــــي منطقة متنازع 
عليها مــــع تركيا. ولا تترك أنقرة أيّ فرصة 
لإعادة إحيــــاء أزمات ســــابقة في محيطها 

القريب.
ويؤكـــد الباحثـــان أن الخلاف حول 
كاســـتيلوريزو والتوغـــلات التركية في 
شـــرق البحر المتوســـط مجـــرد أعراض 
قريبـــة لصراع متجـــذر على الســـيادة، 
وأن المســـألة تفاقمت بسبب التخلي عن 
مبادئ السياسة الخارجية التركية التي 
قامت منذ فترة طويلة على أساس الحذر 

وتجنب المغامرة.
ولا تبـــدو أن دبلوماســـية البـــوارج 
الحربية وســـفن التنقيب قد نجحت في 
قلـــب المعادلة في شـــرق المتوســـط، على 
الرغم مـــن محـــاولات الرئيـــس التركي 
الإيحـــاء بأنه الممســـك بخيـــوط اللعبة، 
لكنـــه بـــدا الخاســـر الرقـــم واحـــد في 
ضـــوء خلافاتـــه المتفاقمة مـــع الجميع، 

والتحالفات القوية بين دول المتوســـط 
للاستفادة من مصادر الطاقة والغاز 

الوفيرة في تلك المنطقة.
وتســـتخدم أنقرة سياســـة إرسال 

ســـفن التنقيب إلى شـــرق المتوســـط في 
محاولـــة للضغـــط على القـــوى الغربية 
في صراعها على النفوذ. وتنشط تركيا 

بكثـــرة علـــى صعيـــد بعـــث تهديدات 
مباشرة وغير مباشرة بهدف تثبيت 
أقدامهـــا في المناطق التي أرســـلت 
إليها قـــوات وســـفنا أو تعمل على 

ذلك.
ولــــم تعد تركيا ذاك النموذج الذي 
يحتــــذى به تحــــت ســــلطة الرئيس 

أردوغــــان، بعد أن غيّــــر الكثير في 
الداخــــل التركــــي لصالــــح حزبه 
ونظامه وعزز من بسط نفوذه في 
كل مكان، مستفيدا من التغييرات 

الخارجية التــــي غضت الطرف عن 
السياسات القمعية في الداخل.

ويقول تزياراس والحرشاوي في 
تقريرهما إن ”أجندة أردوغان 

تشمل أكثر من مجرد الدفاع 
والبقاء، وأن هدفه النهائي 

يكمن في تغيير الوضع 
الجيوسياسي الحالي 
بطرق يعتقد أنها تفيد 

تركيا“.
وجعل أردوغان 

من التدخلات 

الخارجيـــة في بؤر التوتر نافذة إضافية 
لإحيـــاء طموحـــات الزعامـــة الإقليميـــة 
والدوليـــة، لرجل جعل الداخـــل التركي 
يتجه أكثر نحو نظام سياسي قائم على 

الدكتاتورية والحكم الأمني.

 أبعد من شرق المتوسط

ســـارع الرئيس التركي إلى الرد على 
منتدى غاز شـــرق المتوســـط بعقد اتفاق 
مثير للجدل مع حكومـــة الوفاق الليبية 
برئاســـة فايز الســـراج للاستحواذ على 
مناطـــق بحرية يعتقد أنهـــا غنية بالغاز 
ومصـــادر الطاقـــة الأخـــرى. وعمل على 
نشر جنود ومستشارين عسكريين أتراك 
في البلد الغني بالنفـــط بحجة دعم تلك 
الحكومـــة ضد هجـــوم يقـــوده الجيش 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
بدا التدخل التركي في ليبيا عبر نشر 
المرتزقة والجنود الأتراك، أكثر من مجرد 
مساعدة ميليشيات حكومة الوفاق، إلى 
أبعد مـــن ذلك بالتدخل للاســـتيلاء على 
مناطـــق النفـــط والغـــاز، ووضـــع نقطة 
انطلاقة نحـــو تعزيز الحضـــور التركي 

والنفوذ في شمال أفريقيا.
ويضيف الباحثان بالقول إن ”التدخلات 
الخارجية جعلت تركيا 
دولة رجعية تسعى 

للسيطرة على أراض 
أجنبية في سوريا 

والعراق، 
وتتحدى 

الحـــدود البريـــة والبحرية فـــي قبرص 
واليونان، وتمارس الهندســـة الديموغرافية 
والتدخل السياســـي في ســـوريا وشمال 
قبـــرص، ولها قواعد في الصومال وقطر، 
وتشـــغّل الوكلاء التابعين لهـــا في ليبيا 

وشمال سوريا وقرة باغ“.
ويـــرى الباحثان أن هـــذه التدخلات 
”تأتي فـــي النهايـــة بنتائج عكســـية في 
تعزيز مكانـــة تركيا في مواجهة الحلفاء 
الســـابقين، لكنها ضمن مســـار انتقامي 
مســـتوحى من سياســـة أنقرة الخارجية 
الحالية، مع النســـخة التجارية التركية 

الخاصة بالإسلام السياسي“.
ويلعـــب ملـــف العضويـــة التركيـــة 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي محـــركا إضافيا 
في خطـــط أردوغان، وينظـــر نظامه إلى 
معاهدة لوزان لســـنة 1923، التي أسست 
الجمهوريـــة التركية ورســـمت حدودها 
الحديثـــة، على أنهـــا ”لعنة وتنـــازل لم 
يكـــن على تركيـــا أن توافق عليـــه أبدا“. 
وتأســـف نخب حزب العدالـــة والتنمية 
على التنازل عن مناطق في شمال سوريا 
وشمال العراق بموجب المعاهدة، وادعى 
القوميون الأتراك أنها كانت في ميثاقهم 

الوطني سنة 1920.
وعلـــى الرغم من أن مؤســـس 
تركيـــا الحديثـــة مصطفى كمال 
لوزان  معاهـــدة  صـــوّر  أتاتورك 
على أنها انتصـــار تاريخي، يراه 
أردوغان وأتباعه على أن أيّ شـــيء 
أســـفر عن إلغـــاء الخلافة والســـلطنة 
”خيانـــة“، خاصة عندما يتبعه مشـــروع 
علمنـــة، ولهـــذا الســـبب يـــرى الرئيس 
لـــوزان  معاهـــدة  مراجعـــة  أن  التركـــي 
أساس لطموحاته السياسية، وربما هذا 
الأمر يفســـر طريقة التدخـــلات التركية 
الخارجيـــة المثيـــرة للاســـتفزازات في 

مناطق مختلفة من العالم.
الحكومـــة  أن  الباحثـــان  يعتبـــر 
الكماليـــة ”لم تكن لتفكّر في مثل هذه 
المغامـــرات المليئـــة بالمخاطر، حيث 
كانت السياسة الخارجية الكمالية 
فـــي معظمهـــا تتســـم بالخوف من 

خسارة الأراضي وليس كسبها“. 

ويقولان إن 
هذا الأمر تغيّر 

مع أردوغان 
وأتباعه مما أدى 

إلى تورط تركيا في 
حرب أهلية على بعد 
أكثر من ألف ميل من 

حدودها.
لا يتوقع تقرير ”فورين بوليســــي“ أن 
يلجــــأ الرئيــــس التركي إلى اتخــــاذ قرار 
بالمغــــادرة فــــي الوقت القريب مــــن ليبيا، 
إضافة إلى أنه ”لا يمكن مواصلة الوجود 
في ضوء  العسكري القوي بتكلفة زهيدة“ 
مــــا قدمه من خدمات لحكومة الوفاق، وما 
ينتظــــره من تحقيــــق غاياتــــه بالحصول 
والاســــتحواذ علــــى مصادر الثــــروة، مع 
مــــا يعنيه البلد بالنســــبة إلــــى أردوغان 
من أطمــــاع سياســــية واقتصاديــــة آنية 

ومستقبلية.

الكنز الليبي

تــــرى المجلــــة الأميركيــــة أن الاتفاقية 
الموقّعــــة مع ليبيا ”لم تكن وســــيلة لتركيا 
لاســــتخراج الغاز الطبيعي من الســــاحل 
الليبي بقــــدر ما كانت محاولــــة لتخريب 
الحدود البحرية الحالية وتعطيل مطالب 
الدول الأخرى المعتــــرف بها، بما في ذلك 

قبرص ومصر واليونان“.
وتؤكــــد أن الاتفاقيــــة المثيــــرة للجدل 
والانتقادات ”تهدف بالأساس إلى إضفاء 
الشــــرعية على تطلعات تركيا التوسعية 

في جوارها المباشر“.
ووقّعت تركيــــا وليبيا مذكرة بشــــأن 
ترســــيم حدود الجرف القــــاري والمناطق 
الاقتصاديــــة الخالصــــة في شــــرق البحر 
المتوســــط، بالإضافــــة إلــــى دعــــم حكومة 
الوفــــاق عســــكريا في مواجهــــة الجيش 

الليبي.
وعلــــى الرغم من الهدوء الذي يســــود 
ليبيــــا في الوقــــت الراهن بعد انســــحاب 
الجيــــش مــــن محيــــط طرابلــــس وبعض 
المناطق، ونجــــاح الأمم المتحــــدة والدول 
الداعمــــة للحــــل السياســــي فــــي تقريب 
وجهــــات النظــــر الليبيــــة علــــى أكثر من 
صعيــــد وملف، باتــــت التســــاؤلات حول 
الأنشــــطة التركية في ليبيــــا أكثر إلحاحا 

للحصول على إجابات حول مصيرها.
ويقول تزيــــاراس والحرشــــاوي، في 
نبرة يلفها الشك، إنه ”لم يُعرف بعد ما إذا 
ستثبت عملية أنقرة المســــتمرة في ليبيا 
أنها مســــتدامة أو حتى مفيدة للمصالح 
الوطنيــــة التركية، لكــــن بالنظر إلى ميول 
أردوغان التحريفية تبدو المخاطر كبيرة“.
وتقـــع معظم احتياطيـــات ليبيا من 
الهيدروكربونات ضمن مناطق ســـيطرة 
الجيـــش الليبي بقيادة حفتر، ولا يعرف 
كيـــف يمكـــن لتركيـــا ضمـــان الجدوى 

الاقتصاديـــة لوجودهـــا فـــي ليبيـــا في 
المستقبل.

ويــــرى الباحثــــان أنــــه ”إذا لــــم يتم 
العثور على أموال في البحر، فيجب ربح 
الأموال على الأراضي الليبية“، ويبدو أن 
هذا الأمــــر هو الدافع الرئيســــي للتغلغل 
التركي داخل ليبيا بالزّعم أنها تعمل على 
”حمايــــة حكومة الوفــــاق“ ودعم جماعات 
إسلامية متطرفة تعمل وفقا لأجندتها في 

المنطقة.
ويذكّــــر الباحثان بــــأن لتركيا حوالي 
20 مليــــار دولار مــــن العقــــود المعلقة مع 
الدولة الليبية في مشاريع البنية التحتية 
والهندســــة والطاقــــة، وتم توقيــــع تلــــك 
العقود قبل إســــقاط النظام الســــابق قبل 
نحــــو عقد مــــن الزمن. وتنظــــر أنقرة إلى 
الحاجة الماسة لليبيا لإعادة الإعمار على 
أنها فرصتهــــا لتحصيل عدة مليارات من 
الدولارات مــــن خلال صفقات تجارية بعد 

تفاقم أزمتها الاقتصادية الداخلية.
كمــــا أن تركيــــا أبــــدت في أغســــطس 
مــــن العام الماضــــي اهتمامهــــا بتحصيل 
مدفوعــــات بالعملة الصعبــــة من حكومة 
الوفــــاق مــــن خــــلال توقيــــع اتفاقية مع 
مصرف ليبيــــا المركــــزي، وأن ”هذا الأمر 

وحده لن يغطي مستحقات تركيا“.
فــــإن  بوليســــي“  ”فوريــــن  وحســــب 
”القطاع المالــــي الليبي أصيب منذ ســــنة 
الوظيفــــي  الخلــــل  بســــبب  بشــــلل   2014
والاقتتــــال الداخلــــي، ويكمن آخــــر آماله 
المتبقيــــة فــــي الإنقاذ في اقتــــراح إصلاح 
الأمم المتحــــدة الــــذي قدم العــــام الماضي، 
وأنه لا يمكن لتركيا الاستفادة من الخطة 
إلا إذا وافقت الفصائل الليبية المتنافســــة 

عليها“.
ويعتقــــد التقرير أن ”إصلاح المصرف 
المركــــزي قد ينتهي ضــــد مصالح تركيا“، 
إضافة إلى خشية أنقرة من أن يعيد حفتر 
فرض حصاره، خاصــــة أن ليس هناك ما 
يضمــــن أن حملــــة الضغط التــــي قادتها 
الولايات المتحدة وروســــيا، والتي أنهت 
الحملة الســــابقة، ستكون موجودة لإنقاذ 

الموقف مرة أخرى.
وتختتــــم المجلة الأميركيــــة  تقريرها 
بالقــــول إنه ”بالنســــبة إلــــى تركيا يعتبر 
النفــــط والغاز الطبيعي وســــيلة لتحقيق 
غاية: في ليبيا، يضمن النفط بقاء حكومة 
الوفاق الوطني من خلال تقليل اعتمادها 
الاقتصادي على الأعــــداء. وتحتاج أنقرة 

حلفاء أقوياء لتحقق غاياتها“.
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عين تركيا لا تنام في شرق المتوسط
أوهام الإمبراطورية وأطماعها حاضرة في ذهن أردوغان

لا يقــــــف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند حدود بحرية وبرية 
واحدة لتحقيق غاياته وإقامة حلمه الأبدي باســــــتعادة أمجاد الإمبراطورية 
العثمانية. وسائله تتمثل في الغزو العسكري والسياسي والثقافي، وأدواته 
تتجاوز إرسال ســــــفن تنقيب عن الغاز ومصادر الطاقة الأخرى في شرق 

المتوسط. فما هي أهدافه الحقيقية؟

أجندة أردوغان تشمل أكثر 

من مجرد الدفاع والبقاء، 

وهدفه النهائي يكمن في 

تغيير الوضع الجيوسياسي 

الحالي

إبحار تركي محفوف بمخاطر كثيرة

 التنقيب قد نجحت في
ي شـــرق المتوســـط، على
اولات الرئيـــس التركي
مســـك بخيـــوط اللعبة،
ســـر الرقـــم واحـــد في
ه المتفاقمة مـــع الجميع،
ية بين دول المتوســـط 
والغاز الطاقة صادر

المنطقة.
أنقرة سياســـة إرسال 
لى شـــرق المتوســـط في
ـط على القـــوى الغربية
ى النفوذ. وتنشط تركيا 

صعيـــد بعـــث تهديدات 
باشرة بهدف تثبيت
اطق التي أرســـلت 
ســـفنا أو تعمل على 

كيا ذاك النموذج الذي
ـت ســــلطة الرئيس
ن غيّــــر الكثير في
ي لصالــــح حزبه
 بسط نفوذه في

دا من التغييرات 
 غضت الطرف عن 

ية في الداخل.
س والحرشاوي في

ندة أردوغان 
جرد الدفاع
ه النهائي

لوضع 
لحالي 
 تفيد

غان 

مناطـــق النفـــط والغـــاز، ووضـــع نقطة 
انطلاقة نحـــو تعزيز الحضـــور التركي 

والنفوذ في شمال أفريقيا.
”التدخلات  ويضيف الباحثان بالقول إن
الخارجية جعلت تركيا
دولة رجعية تسعى 

للسيطرة على أراض 
أجنبية في سوريا 
والعراق،
وتتحدى

وشمال العراق بموجب
القوميون الأتراك أنها

.1920 الوطني سنة
وعلـــى الرغ
تركيـــا الحديث
صـــوّ أتاتورك 
على أنها انتص
أردوغان وأتباعه

إلغـــاء الخ أســـفر عن
”خيانـــة“، خاصة عند
علمنـــة، ولهـــذا الســـ
مراجعـــة أن  التركـــي 
أساس لطموحاته الس
الأمر يفســـر طريقة ا
الخارجيـــة المثيـــرة
مناطق مختلفة من 
الباحثـ يعتبـــر 
الكماليـــة ”لم تكن
المغامـــرات المليئ
كانت السياسة 
فـــي معظمهـــا ت
خسارة الأراضي

تركيا تنظر إلى البحر 

المتوسط على أنه نقطة 

انطلاق لاكتساب المزيد من 

النفوذ في المغرب العربي 

والساحل وغرب أفريقيا
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 وفيّ لإيران يداوي الناس وهو عليل
ٌ

وزير

 بـــات من المؤكد أنه لـــم تمر على لبنان 
أيام أســـوأ من تلك التي عاشـــها ولا يزال، 
منـــذ تبـــوّأ الرئيـــس ميشـــال عون ســـدة 
الرئاســـة فـــي أكتوبـــر 2016، ولا حكومـــة 
أقل إنتاجية من تلك التي شـــكّلها الرئيس 
حسان دياب عقب اســـتقالة الرئيس سعد 
الحريـــري نتيجـــة ضغـــط الشـــارع الذي 

انتفض في أكتوبر 2019.
غيـــر أن الحق يقال، فإن حمد حســـن 
الذي أســـندت إليه حقيبـــة وزارة الصحة 
كان الأكثـــر إنتاجية بيـــن نظرائه الوزراء، 
لـــولا أن دعوته اللبنانييـــن إلى عدم الهلع 
نتيجة انتشـــار جائحـــة كورونا أصبحت 
الســـمة المرافقـــة له، خصوصـــاً وأن عدد 
الوفيات نتيجة هذه الجائحة بات يتجاوز 

الـ60 حالة يومياً.

سلسلة أزمات في وقت واحد

وإذا كان واضحـــاً أن لبنـــان يعيـــش 
فـــي ظـــل أزمـــة معيشـــية خانقـــة نتيجة 
انخفاض ســـعر صرف العملـــة الوطنية، 
وأزمـــة اقتصاديـــة نتيجـــة القيـــود التي 
يفرضهـــا مصرف لبنان على الســـحوبات 
والتحويـــلات بالعملة الصعبـــة ما قلّص 
حجـــم الاقتصـــاد الوطني إلـــى درجة غير 
مسبوقة، وأزمة سياسية ناتجة عن تعنّت 
الفرقاء المعنيين بتشـــكيل حكومة جديدة 
وفي مقدمهم رئيـــس الجمهورية وصهره 
رئيس، التيار الوطني الحر، النائب جبران 
باســـيل مقابل تمسّـــك الحريـــري، رئيس 
الحكومة المكلف، بشروطه المتماشية مع 
المبـــادرة ”الماكرونية“. تضـــاف إلى ذلك 
كله أزمـــة اجتماعية نتيجـــة تزايد حالات 
النشل والســـرقة وتفشـــي الموبقات، فإن 
التخبّـــط الذي تعيشـــه حكومـــة تصريف 
الأعمـــال نتيجـــة جائحة ”كورونـــا“ التي 
اكتشـــفت أولى إصاباتها في فبراير 2020، 
فاقم من الكارثة التـــي أصابت اللبنانيين 
حيـــث أنها طرقت بـــاب صحتهم التي هي 

أغلى من كلّ الأثمان.
حسن سارع منذ اليوم الأول لاكتشاف 
تســــلّل الجائحــــة إلــــى لبنان إلــــى وضع 
الخطط اللوجيســــتية المناســــبة للتعامل 
مــــع هــــذه الجائحة رغــــم النقــــص الجاد 
فــــي الإمكانــــات والتعــــاون بيــــن الإدارات 

والقرارات التي يفترض بحكومة تصريف 
الأعمــــال اتخاذها، غيــــر أن تصريحه عقب 
زيارته في الـ22 من فبراير إلى مستشــــفى 
صيدا الحكومي للاطــــلاع على جهوزيتها 
لمواجهــــة أيّ إصابــــة، بــــات اليــــوم مادة 
للســــخرية والانتقــــاد حيث أنــــه أعلن في 
ردّ على ســــؤال عــــن التخوف من انتشــــار 
الفايــــروس في لبنــــان ”الخوف مشــــروع، 
كذلك الحذر، لكن الهلع المفرط لا داعي له“.
لـــم يكن هنـــاك داع للهلع فـــي فبراير 
الماضي حســـبما قال معالي الوزير، لكن 
الأرقام في يناير 2021 كما نشـــرتها وزارة 
الصحـــة، والبعض يشـــكك فـــي حقيقتها 
زاعمين أنهـــا أعلى بكثير، تشـــير إلى ما 
يلي؛ 260315 حالة مثبتـــة في لبنان، 2020 
حالـــة وفاة نتيجـــة كورنـــا، والحبل على 
الجرار، فهل هناك داع ليخاف اللبنانيون 

على صحتهم؟
قال حســـن ”كل ما نتمناه هو التعاون 
مـــع كل فئـــات المجتمـــع اللبنانـــي على 
مختلف المســـتويات الإدارية والشعبية“، 
موضحاً أن ”الموضوع ليس مزحة“ داعياً 
”المجتمع اللبناني إلى تفهّم هذه الحالات 

والتعاطي معها بمسؤولية“.
هنا بيت القصيد الذي أًصابه الوزير، 
فمـــع الاســـتهتار الواضـــح للبنانيين في 
مقاربة خطـــورة هذه الجائحـــة من حيث 
عـــدم الالتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة التي 
جهـــد حســـن بالتعـــاون مـــع زميلته في 
حكومة تصريـــف الأعمال وزيـــرة الاعلام 
في الترويج لها ونشر البيانات والبلاغات 
التوضيحية، زاد من نسبة انتشار المرض 
حتـــى بـــات لبنان مـــن حيث عدد ســـكانه 
ونســـبة المصابيـــن بينهم فـــي المراتب 
المتقدمـــة عالميـــاً وربما لم يعـــد المركز 

الأول بعيداً.
فالأرقام التي تســـجّلها وزارة الصحة 
تســـتدعي القلق والمستشفيات التي تعج 
بالمصابيـــن تســـتدعي الهلـــع، هـــذه هي 
حال لبنـــان مع جائحة كورونـــا مع إنذار 
جديد حـــول تغيّر فايروســـي طارئ، فهذا 

الفايـــروس الـــذي نقف فـــي مواجهته 
يتطور على ما يبـــدو، وقد حان الوقت 
لنتطور نحن أيضاً لنكون قادرين على 

التغلب عليه والانتصار في هذه المعركة 
بأقل خســـائر ممكنة، وبالإذن منك معالي 

الوزير.

فضائح كبرى

حسن من مواليد العام 1969 في بعلبك. 
حصل على ماجستير في الصيدلة 

ثم على دبلوم في العام 199 من 
الطبية.  موســـكو  أكاديميـــة 
ثم نـــال شـــهادة الدكتوراه 
فـــي العلـــوم البيولوجيـــة 

معهـــد  مـــن  الجزيئيـــة 
البيولوجيـــة  الأبحـــاث 
والبيئيـــة في موســـكو 

أيضاً.
ترأس قسم 

المختبرات الطبية 
في مستشفى 

الميس شتورة 
ولجنة 

العدوى والتصنيف. وهو أســـتاذ جامعي 
فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة منذ عـــام 2004. 
انتخـــب فـــي العـــام 2013 رئيســـاً لبلدية 
بعلبك، ثم رئيســـاً لاتحـــاد بلديات بعلبك. 
وشـــغل عـــدّة مواقـــع عمليـــة وإداريّـــة، 
وشـــارك في تصميم شـــبكات خاصة لعدّة 
شـــركات في مجالات الإنترنت والخليوي 
والمصارف، وعيّن نائباً للرئيس الإقليمي 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تم تكليفـــه وزيراً للصحـــة العامة في 
حكومة الرئيس دياب المســـتقيلة ويتولّى 
تصريـــف الأعمـــال لحين تشـــكيل حكومة 
جديدة. واســـتناداً إلى الأمثال الشـــعبية 
فـــإن من يعمل كثيراً يخطـــئ كثيراً، وهذه 
الحـــال تنطبـــق فعليـــاً على حســـن الذي 
كثيراً مـــا ظهر على وســـائل الإعلام وهو 
لم ينل قســـطاً من الراحـــة أو النوم ليضع 
اللبنانييـــن في صورة التطورات الصحية 
ولكنـــه بالمقابل كثيراً ما ارتكب ”هفوات“ 
كانت محل ســـخرية وانتقاد على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وعشية إعلان المجلس الأعلى للدفاع 
الإقفال العام في لبنـــان في محاولة لكبح 
جمـــاح انتشـــار الوبـــاء، ضجّـــت مواقع 
لحســـن  بصـــور  الاجتماعـــي  التواصـــل 
يشاركه وزير الاقتصاد في الحكومة راؤول 
نعمة وعـــدد كبير من المدعوّين إلى مأدبة 
غداء أقيمـــت تكريماً له في بعلبك دون أيّ 
مراعاة لشـــروط التباعد الاجتماعي الذي 
لطالما روّج له كضـــرورة لتجنب الإصابة 
بكورونـــا. وتعليقـــاً علـــى هـــذه الصورة 
انهالـــت التعليقات التي وصفت الوزيرين 
بأنهما ”يفتقدان لأدنى شعور بالمسؤولية 

حيث يدعوان لشيء ويطبقان 
نقيضه“. وصل الأمر 

بالبعض 
إلى 

التساؤل 
عمّا يقدمه 

الوزيران في 
هذه الصورة 

من عِبرة؟ 
أيّ نموذج 

يخاطبان به الشـــعب اللبنانـــي؟ ماذا عن 
الإقفال وكورونا والانتشـــار والتخوف من 
النموذج الإيطالـــي، والتحذيرات من بلوغ 
المستشفيات كامل قدراتها الاستيعابية؟

ومـــن التعليقـــات الأخـــرى ”لا يجيـــد 
بعـــض الـــوزراء اللبنانييـــن التعامل مع 
مفهوم موقع مسؤول. فالنموذج الذي يقدم 
مرة تلـــو الأخرى، يعزّز هـــذا الجانب. في 
السابق، شارك وزير الصحة في مناسبتين 
اختـــرق بهما مبـــدأ التباعـــد الاجتماعي، 
ســـواء راقصاً بالســـيف بين الجموع، أو 
مُشـــاركاً في عيد ميـــلاد عام فـــي بعلبك، 
واليوم يشارك على مائدة إلى جانب وزير 

الاقتصاد.
من الأخطاء الجســـيمة التـــي ارتكبها 
إقنـــاع  عليـــه  يصعـــب  والتـــي  الوزيـــر 
اللبنانييـــن بتبريراتـــه لهـــا على ســـبيل 
المثال وليس الحصر، الســـماح لعدد كبير 
من الأدوية إيرانية المنشـــأ بالدخول إلى 
لبنان من دون التقيد بالإجراءات الصحيّة 
والفنيـــة المطلوبة ولعلـــه في هذا المجال 
أثبـــت فعليـــاً أنه يخـــدم مصالـــح الجهة 
الراعيـــة لتوليـــه منصبه أي حـــزب الله، 
وبغض النظر عـــن المؤتمرات الصحافية 
التـــي عقدهـــا والبيانـــات التـــي أًصدرها 
لتبريـــر دخول هـــذه الأدوية إلى الســـوق 
اللبنانيـــة، إلا أن كل ذلـــك لم يشـــف غليل 
اللبنانيين الذين أصبحوا يقفون محتارين 

أمام استعمال هذه الأدوية من عدمها.
أما الفروقات الكبيرة التي اكتشـــفتها 
وســـائل الإعلام فـــي توزيع المســـاعدات 
الحكوميـــة للمستشـــفيات حيـــث حظـــي 
مستشـــفى يعمل في الضاحيـــة الجنوبية 
وبإشـــراف وإدارة مباشـــرة من حزب الله 
علـــى مبلغ يســـاوي أضعـــاف أضعاف 
ما حصلت عليه 
مستشفيات في 
مناطق أخرى 
تفوق المستشفى 

المذكـــور إن مـــن ناحيـــة عـــدد الأســـرّة 
المتوفرة أو من ناحيـــة حجم العمليات 
التـــي تقـــوم بها، فقـــد عرّضـــت الوزير 
لانتقادات واســـعة من مختلـــف الفرقاء 

المناهضين لخطه السياسي.
فـــي الواقـــع، فـــإن جهـــة سياســـية 
اتهمت الوزير حسن بارتكاب ”فضيحة“ 
فـــي مرســـوم رفـــع الســـقوف الماليـــة 
للمستشـــفيات، والـــذي وقّعتـــه حكومة 
ديـــاب قبـــل اســـتقالتها، مـــن حيث دعم 
مستشـــفيات محســـوبة على فريق وزير 
الصحة السياســـي دون سواها. وذكرت 
تقاريـــر صحافيـــة أن المرســـوم الـــذي 
وقّعته الحكومة قبل اســـتقالتها تضمّن 
زيادات مالية على السقوف المحدّدة لكل 
مستشفى، لكن الزيادات لم تكن متوازنة 
بين جميع المستشفيات بل كانت ترصد 
زيادات ضخمة للمستشـــفيات والمراكز 
الصحيـــة التابعـــة لحزب الله، لاســـيما 
لمستشفى الرســـول الأعظم الذي حظي 
بحصة الأســـد، فقد حصل المستشـــفى 
المذكورة على زيادة على ســـقفه المالي 
بنحـــو 5.5 مليار ليرة ليصبح 14.7 مليار 
ليرة. وبذلك يكون ســـقفه المالي قد فاق 

أكبر المستشفيات الجامعية في البلد.

تراجع التمويل الإيراني

لم يحــــاول وزيــــر الصحــــة تبرير ما 
قام به، غيــــر أن مصدراً معنياً اســــتغرب 
أن يصــــدر هكــــذا إجراء عن حســــن الذي 
حرص طيلــــة فترة توليــــه وزارة الصحة 
علــــى اعتمــــاد الشــــفافية فــــي إدارة ملف 
المستشفيات، لاســــيما لجهة المساعدات 
والهبات، واضعاً هذه المســــألة في إطار 
سياســــة حزب الله المعتمــــدة مؤخراً بعد 
تراجع التمويل المباشــــر للحزب من قبل 

إيران.
غير أن الوزير النشـــيط، والذي رغم 
كل تلـــك الأخطاء التي يســـميها البعض 
“هفـــوات، لا يـــزال يصول ويجـــول على 
كافة المراكز الاستشفائية والصحية في 
طول لبنـــان وعرضه، مـــا عرّضه نتيجة 
تجاهله لإجـــراءات الوقاية التي وضعها 
بنفســـه وروّج لها، للإصابـــة بفايروس 
كورونا ودخوله إلى المستشفى للعلاج.

وأصدرت إدارة مستشفى السان جورج 
– الحدث، الذي أدخل الوزير حسن 
إليه بياناً قالت فيه إنه ”بعد 
الجهد والتعب والمعاناة 
والعمل الدؤوب كان 
وسام جهاده أن أصيب 
الوزير حسن بسهم 
من سهام فايروس 
كورونا وقد دخل 
المستشفى لتلقي 
العلاج، ونطمئن 
المحبين بأن وضعه 

مستقر“.
لكن منذ الإعلان عن 
إصابته بالفايروس 
بدأ البعض حملة 
انتقادات ضده في 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، 

الإجراءات  احترامـــه  عدم  اســـتحضرت 
الوقائية والتباعـــد الاجتماعي، ورقصه 
الدبكـــة في بعلبك، وحمله الســـيف على 
أكتاف أحـــد المناصرين مـــروراً بقطعه 
قالب الكاتو وصولاً إلى تلبيته دعوة إلى 
غداء قبل أيام بمشـــاركة وزير الاقتصاد 

راوول نعمة.

ورداً على تلك التعليقات، اســـتغرب 
ناشطون من توجيه مثل هذه الانتقادات 
فـــي هذا الظرف الذي يفترض أن تتوقّف 
عنده الشـــماتة والنكد، في مقابل التمنّي 
لوزيـــر الصحة بالشـــفاء العاجـــل. لكن 
الصّور التي نشـــرها الوزير حســـن، أو 
نشـــرت عنه، وأظهرته طريح الفراش في 
المستشفى، نالت هي الأخرى كماً كبيراً 
من الانتقـــادات، حيث ظهر وكأنه يقضي 
فتـــرة نقاهـــة ولا يتلقّـــى العـــلاج الذي 
يفتـــرض تلقيه نتيجة إصابته بفايروس 
كورونا، فلا كمامة الأكسيجين أو المصل 
كان معلقاً في يده، والأنكى أنه وضع كماً 
كبيراً من الملفات العائدة لوزارته وكان 
يوقعها من دون اعتماد أساليب الوقاية 

المطلوبة.
ومن الملفـــات الأخرى التـــي وقّعها 
الوزير، وكانت مثار جدل سياسي كبير، 
رفعه دعاوى أمام النيابة العامة التمييزية 
بحـــق مـــدراء المستشـــفيات الحكومية 
في قانـــا وحاصبيا وقبرشـــمون وضهر 
الباشق، لتلكّئهم الواضح وتقاعسهم في 
تجهيز أقســـام خاصـــة بمرضى كورونا 
ولاســـيما أســـرّة العنايـــة الفائقة، وذلك 
رغـــم الإمكانـــات والمســـاهمات المالية 
التـــي وضعـــت بتصرفهـــم مـــن موازنة 
وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر، 
والتجهيزات بأحدث المعدات عبر قرض 

البنك الدولي.
في هـــذه الدعوى تناقـــض كبير مع 
الواقـــع الذي كانت إدارة المستشـــفيات 
المعنية قـــد أوضحته في تقاريرها التي 
رفعتها إلى وزارة الصحة وتبيّن حقيقة 
الأمر المخالف لما ورد في شـــكوى وزير 
الصحـــة، مـــا دفـــع البعض إلـــى وضع 
الدعـــوى في خانـــة ”تصفية حســـابات 
كون المستشـــفيات المعنية  سياســـية” 
تقـــع فـــي مناطق غيـــر خاضعـــة لنفوذ 
حزب الله. وفي جميـــع الأحوال، يتمنى 
اللبنانيـــون اليوم للوزيـــر حمد التعافي 
من الفايـــروس اللئيم الذي أصاب لبنان 

في صميمه.

حمد حسن 

كارثة لبنان الجديدة وانهيار النظام الصحي

حسن يعتبر الأكثر إنتاجية بين 

نظرائه الوزراء في هذه الحكومة، 

لولا أن دعوته اللبنانيين إلى 

عدم الهلع نتيجة انتشار جائحة 

كورونا أصبحت السمة المرافقة 

 وأن عدد الوفيات 
ً
له، خصوصا

ً
بات يتجاوز الـ60 حالة يوميا

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ الفروقات الكبيرة التي تكتشـــفها التســـريبات في توزيع المســـاعدات الحكومية تعكس كيف حظي مستشفى يعمل في الضاحية 
الجنوبية وبإشراف حزب الله على مبلغ يساوي أضعاف ما حصلت عليه مستشفيات في مناطق أخرى.

[ ســـماح وزيـــر الصحة لعدد كبير من الأدوية إيرانية المنشـــأ بالدخول إلـــى لبنان من دون التقيد بالإجـــراءات الصحية والفنية 
المطلوبة يثبت فعلياً أن حمد يخدم مصالح الجهة الراعية لتوليه منصبه أي ”حزب الله“.

أرقام الوباء التي تعترف بها وزارة 

الصحة اللبنانية في يناير الجاري 

تشير إلى أن هناك 260315 

حالة مثبتة في البلاد، و 2020 

حالة وفاة نتيجة كورنا، أما 

 
ً
البعض فيشكك بذلك، مؤكدا

أن الأرقام الواقعية أعلى بكثير

وجوه

ي
لتوضيحية، زاد من نسبة انتشار المرض 
بـــات لبنان مـــن حيث عدد ســـكانه  حتـــى
نســـبة المصابيـــن بينهم فـــي المراتب 
لمتقدمـــة عالميـــاً وربما لم يعـــد المركز 
ب ي م بي بي ب

لأول بعيداً.
فالأرقام التي تســـجّلها وزارة الصحة 
ســـتدعي القلق والمستشفيات التي تعج 
لمصابيـــن تســـتدعي الهلـــع، هـــذه هي 
حال لبنـــان مع جائحة كورونـــا مع إنذار 
جديد حـــول تغيّر فايروســـي طارئ، فهذا 

مواجهته  لفايـــروس الـــذي نقف فـــي
ما يبـــدو، وقد حان الوقت  على تطور
نتطور نحن أيضاً لنكون قادرين على 
و و و يب ى و

هذه المعركة لتغلب عليه والانتصار في
أقل خســـائر ممكنة، وبالإذن منك معالي

لوزير.

فضائح كبرى

9حسن من مواليد العام 1969 في بعلبك.
الصيدلة  حصل على ماجستير في
199 من 9م على دبلوم في العام
الطبية.  موســـكو  كاديميـــة 
نـــال شـــهادة الدكتوراه م
ــي العلـــوم البيولوجيـــة
معهـــد  مـــن  لجزيئيـــة 
البيولوجيـــة لأبحـــاث 
البيئيـــة في موســـكو

يضاً.
يبي

ترأس قسم 
لمختبرات الطبية 

ي مستشفى
لميس شتورة 

لجنة

انهالـــت التعليقات التي وصفت الوزيرين 
شعور بالمسؤولية  بأنهما ”يفتقدان لأدنى

حيث يدعوان لشيء ويطبقان
نقيضه“. وصل الأمر 

بالبعض 
إلى

التساؤل 
عمّا يقدمه 

الوزيران في 
هذه الصورة 

من عِبرة؟ 
أيّ نموذج 

ي
الحكوميـــة للمستشـــفيات حيـــث حظـــي
مستشـــفى يعمل في الضاحيـــة الجنوبية
وبإشـــراف وإدارة مباشـــرة من حزب الله
علـــى مبلغ يســـاوي أضعـــاف أضعاف
ما حصلت عليه
مستشفيات في
مناطق أخرى
تفوق المستشفى

حرص طيلــــة فترة توليــــه وزار
علــــى اعتمــــاد الشــــفافية فــــي
المستشفيات، لاســــيما لجهة ال
والهبات، واضعاً هذه المســــألة
ج ي ي

سياســــة حزب الله المعتمــــدة م
و ب و

تراجع التمويل المباشــــر للحز
إيران.

غير أن الوزير النشـــيط، و
كل تلـــك الأخطاء التي يســـميه
“هفـــوات، لا يـــزال يصول ويج
كافة المراكز الاستشفائية والص
طول لبنـــان وعرضه، مـــا عرّض
تجاهله لإجـــراءات الوقاية التي
بنفســـه وروّج لها، للإصابـــة
كورونا ودخوله إلى المستشفى
وأصدرت إدارة مستشفى الس
الحدث، الذي أدخل الو –
إليه بياناً قالت فيه
و يي

الجهد والتعب
والعمل الد
وسام جهاده
الوزير حس
من سهام
كورونا
المستش
العلاج
المحبين ب
مستقر“
لكن منذ ا
إصابته ب
بدأ البع
انتقادات
مواقع
الا



 غالبا مــــا تعرضت المحترفات في العالم 
العربي إلــــى انقطاعات أســــلوبية وفكرية 
بسبب التأثر بتحولات الحداثة الفنية وما 
بعدها فــــي العالم. المحترف الفني المصري 
وحده ظل محتفظا بتماســــكه من جهة عدم 
تعرضــــه لأيّ نــــوع مــــن القطيعــــة إلا على 

مستويات فردية قليلة.
بالنســــبة إليّ على الأقــــل فإنه يمكنني 
التعرف على اللوحة المصرية بيســــر ومن 
النظرة الأولى. لا لأن الرســــامين المصريين 
يقلــــد بعضهم البعض الآخر، بل لأن الروح 
المصريــــة قويــــة إلــــى درجــــة أنهــــا تقاوم 
الأســــاليب الشخصية لتشــــكل نسقا قائما 
بذاتــــه وهــــي تظهر فــــي أعمــــال الفنانين 
الحقيقيين من غير أن يسعوا إليها. سمير 

فؤاد رسام من النوع المشبع بمصريته.

ترى رســــومه فتتذكر مباشــــرة أصول 
الحداثــــة الفنية في مصــــر مثلما هي لدى 
محمــــود ســــعيد وجاذبية ســــرّي وكل مَن 
يمكن أن تتذكره من الرسامين الذين وهبوا 
اللوحــــة المصرية الحديثــــة ملامح هويتها 

المميزة.

مصريته تسبقه إلى العين

كل عناصــــر رســــومه مصريــــة. فإذا 
نحّينا الموضوع جانبــــا، ذلك لأنه لا يهب 
الفــــن هويتــــه، ســــنعثر علــــى ملامح تلك 

الهوية فــــي اللون والتكويــــن والخطوط 
بالبعض  بعضهــــا  المســــاحات،  وعلاقــــة 

الآخر.
مصرية فـــؤاد تتجسّـــد فـــي تأليف 
الكيان الكلي للوحـــة وفي مزاج التعامل 
مع العناصر. يرســـم الموسيقيين فيطيب 
لي أن أعود إلـــى لوحات الأخوين وانلي 
عن الموضوع ذاته. ليس هناك من شـــبه 
يذكـــر. ولكن فـــي التجربتـــين نلاحظ أن 
هنـــاك خصوصيـــة فـــي النظـــر لا يمكن 

العثور عليها إلا في لوحات المصريين.
أما نساؤه فهن يتنشّقن رائحة الزيت 
الـــذي لم يجفّ من على ســـطوح لوحات 
محمود ســـعيد. في أحيان كثيـــرة يذكّر 
براغب عياد. بهذا المعنى فإن خصوصية 
فنـــه إنما تنبـــع من قـــوة انتمائـــه إلى 
التجربة المصريـــة الحديثة. الجميل فيه 
أنه لا يحتاج إلى أن يلتفت ليتأكد من أنه 
يســـير على الطريـــق الصحيحة. تربيته 
الفنية تتحكـــم بالعلاقة التي يقيمها بين 
ماضيه وحاضره. وهي تربية مشـــدودة 

البنى، بعضها إلى البعض الآخر.

ن لم يرهم
َ
الوفي لم

لقـــد تلقى فؤاد الدرس الفني بطريقة 
عاطفيـــة. وهو إذ يرســـم فإنـــه يتذكر ما 
تعلّمه. الرسم هو مصدر إلهامه الجمالي 
وليس المحيط الخارجي. فهو إذاً يرســـم 
من داخل الرسم ولا يغادره إلى الخارج. 
في هـــذه الحالة من الصعـــب عليه أن لا 

يكون مصريا.
ولد في مصـــر الجديدة بالقاهرة عام 
1944. تأثـــر بأخيه الأكبـــر من جهة ولعه 
بالرســـم والعـــزف على الكمـــان. وتلقى 
دروسا في الرسم قبل ذهابه إلى المدرسة. 
درس في كلية الهندسة، قسم الاتصالات 
بجامعـــة القاهرة وتخرج فيهـــا. ما بين 
عامي 1979 و1982 تلقى دروسا في الرسم 
في مرسم الفنان حســـن سليمان. ثم في 

معهد كوالديدال بإنجلترا.
عـــام 1971 أقام معرضه الشـــخصي 
الأول. يومهـــا التقـــى بالفنـــان الرائـــد 
راغـــب عياد الذي ســـاعده علـــى تطوير 
موهبته واكتســـاب مهـــارات تقنية. منذ 
عـــام 1984 وهـــو يشـــارك فـــي المعارض 
الجماعيـــة باعتبـــاره واحـــدا مـــن أهم 
رســـامي الأصبـــاغ المائية. أقـــام حوالي 
عشـــرين معرضا شـــخصيا. ومثل مصر 
فـــي بينالي الأصباغ المائيـــة الدولي عام 
2001. وفي حياتـــه العملية عمل مهندس 
كومبيوترات، وحـــين أحيل على التقاعد 

عام 2001 تفرغ للفن.
لطالمـــا عـــرف الفنانون تلك المســـافة 
بين حياتهم العملية واحترافهم الرســـم. 
لقـــد عرفنا رســـامين باعتبارهـــم أطباء 
ومحامين ومهندسين وقد أثّر وجود تلك 

المسافة لما تعنيه من 
وقت ضائع بالنسبة 

إلى الفنان على 
النتاج الفني كماً لا 

نوعاً. غير أن الأمور 
تبدو مسيطرا عليها 
في حالة فناننا. كان 
فؤاد ولا يزال غزيرا 
في إنتاجه مثلما هو 
حريص على تطوير 

صلته بأساليب 
الرسامين الرواد 
وبالرسم المصري 

عموما.
وقد يبدو غريبا أن 
رساما لم يدرس الرسم 

على أيدي الرسامين 
الذين سبقوه يحاول أن 

يكون وفيا لأساليبهم 
التي يتنكّر لها رسامون 

تعلموا الرسم على 
أيديهم.

الفرق هنا يكمن بين 
مدرستين. مدرسة يمثلها 

فؤاد وهي التي تسعى 
إلى الحفاظ على قواعد 

المحترف المصري في 
خصوصيته بكل ما يعنيه 

ذلك المصطلح من معان 
متشعبة، ومدرسة انفتحت 

على التحولات التي شهدها 
الفن العالمي في النصف 

الثاني من القرن العشرين 
وهي مدرسة لا ترى أيّ أهمية 
تذكر للهوية القومية في الفن 

بل تركّز على الهوية الشخصية.
نســـاء وحكايات دائما. ذلك هو 

عالـــم فـــؤاد في الجـــزء الأكبـــر منه. إن 
حضرت المرأة فإن علينا أن ننتظر مجيء 
الحكاية وإن رأينا تفاصيل حكاية مّا فإن 
المـــرأة لا بد أن تقف وراءها. وإذا ما كان 
الرســـام قد ســـعى إلى أن يكون تعبيريا 
فإن اســـتعانته بصور تمثل أشياء تعود 
إلـــى الماضي قد أضفت علـــى فنه طابعا 
يجعلـــه قريبـــا مـــن الفنـــون الشـــعبية 

المعاصرة.

يرسم نساء ويستدعي حكايات

ذلك هـــو عالم فؤاد الذي جعله قريبا 
مـــن الرســـامين المصريين الذيـــن كانوا 
يستلهمون الحياة في الأرياف ويضمّون 
أحلامهم إلى أحلام الفلاحين من أجل أن 
يصلوا إلـــى حلم مصري يكـــون بمثابة 
مصدر إلهام تُســـتمد منه عناصر الهوية 
الوطنية في الفن. وما لا يمكن إنكاره أن 
هذا الفنان قـــد تأثر عميقا بمعلمه الأول 

حسن ســـليمان الذي كان يعنى بالبيئة 
فـــي رســـومه ويراقـــب تأثيراتهـــا على 

كائناته.
كان عميقـــا في معرفتـــه الفنية وفي 
الوقت نفسه كان حريصا على أن يحتفل 
بجماليات التأثير المحلي. وهو ما تعلمه 
فـــؤاد منـــه وظل متمسّـــكا بـــه. فالفنان 
يرسم نساءه وفي الوقت نفسه يستدعي 
الحكايات مـــن الماضي ليمـــزج بينهما. 
نحـــن في هذه الحالة نرى ونســـمع. هل 
يُعقل ذلك؟ ســـيكون الرســـام فـــي ذروة 

بهجته.
ولكن مـــا لا يمكن تصديقه أن الفنان 
رســـم من أجل حكاية لا نـــرى تفاصيلها 
غير أن شيئا ما يقودنا إليها؟ بمعنى أنه 
ذهـــب إلى الخلاصات التـــي لم يحتجها 

الرسم.
غزل فؤاد بنسائه يتخطى الحكايات 
التي ترافقهن لأنه يسعى إلى التعبير عن 
ســـعادته بهن. يبهجه أن تكون رســـومه 

رقيقـــة مثلهن. ”طعم الزمـــن“ هو عنوان 
أحد معارضه المتأخرة. رســـام من نوعه 
يلتفت إلى الماضي بثقة وحنين. إنه يرى 
صورته هنـــاك في عالم لم يعد له وجود. 
غير أنه عالم ساحر سيكون على الرسام 
أن يســـتعيده لكي يتعرّف على نفسه من 
جديد. وهي فكرة يفاجئ الرســـام نفسه 
من خلالها. لكي لا يمرّ الزمن ســـيعترض 

الرسم طريقه.
يقف فـــي وجـــه الزمن فـــي محاولة 
لاحتوائـــه. ربمـــا أراد من خلال الرســـم 
أن يمشي إلى حيث يشـــاء. تلك محاولة 
فاشلة على المستوى الواقعي غير أنها لا 
بد أن تحقق أهدافها في الرسم. سيكون 
للزمن طعمه الخاص، غير أن ذلك الطعم 

لن يكون مرا.
فؤاد يرسم نساء منهمكات في الدفاع 
عن جمال أجســـادهن من غير أن يمتزج 
ذلـــك بأيّ نوع من الغواية. ليســـت هناك 
شـــهوات مســـبقة. ولا يمكن أن تقع تلك 

الشـــهوات بعد الرســـم. فليس الجســـد 
العاري مرسوما من أجل أن يكون مصدر 
إلهام اباحي. نســـاؤه هن عبارة عن لقى 

خيالية.
لم يعـــش فـــؤاد مرحلة الـــرواد ولم 
يدرس علـــى أيديهـــم ولكنه مـــن وجهة 
نظـــري واحـــد مـــن قلـــة من الرســـامين 
علـــى  يحافظـــون  الذيـــن  المصريـــين 
الشـــخصية المصرية في الرسم من خلال 
الإمســـاك بخيط سرّي يقود إلى فراديس 

أولئك الرسامين الكبار.
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رسام نساء وحكايات

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سمير فؤاد

 مصريا
ّ
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وجوه

عناصر رسومه مصرية كلها. 

سنعثر على ملامح تلك الهوية 

في اللون والتكوين والخطوط 

وعلاقة المساحات، بعضها 

بالبعض الآخر



ماهر عبدالمحسن 

 يعـــد رولان بـــارت من أكثر الفلاســـفة 
الحياة  بتفاصيـــل  اهتمامـــا  المعاصريـــن 
اليومية، وعلى رأسها موضوعات الموضة 
والأكل. وتأتـــي تحليـــلات بـــارت في هذه 
المســـائل من وجهة النظـــر الثقافية، حيث 
يعمل على الكشـــف عن العادات والتقاليد 

الفكرية التي تقف وراء السلوك.
ولعـــل اهتماماتـــه بهـــذه المواضيـــع 
تحيلنـــا بدورنا إلى الالتفـــات إلى الطعام 

كمعطى ثقافي وفكري عندنا.
إن النظرة المتأملـــة لعاداتنا الغذائية 
المباشـــرة، من شـــأنها أن تكشـــف لنا عن 
دلالات أخـــرى جديـــدة في هذا الســـياق. 
ومـــن الأمور التـــي تدعو إلـــى التأمل هي 
تلـــك القســـمة الثنائية التـــي تهيمن على 
أنواع الأطعمة التـــي يتناولها المصريون، 
”الفـــول  تتنـــاول  الفقيـــرة  فالطبقـــات 
والطعمية“، والطبقات المتوســـطة تتناول 
”الكبـــدة والســـجق“، والطبقـــات الأعلـــى 
تتنـــاول ”الكبـــاب والكفتـــة“، ويُلاحظ أن 
الشـــباب يميل إلـــى الوجبات الســـريعة، 
وهي أيضا وجبات تهيمن عليها القســـمة 

الثنائية مثل ”الشاورمة والهامبورجر“.
 ويتناول الجميع في المناسبات الدينية 
والاجتماعيـــة، التي يكـــون الأكل فيها من 
مظاهـــر الاحتفال، ”الكنافة والقطايف“ في 
في العيد،  رمضان، و“الكعك والبســـكوت“ 
و“الحمصيـــة والسمســـمية“ فـــي المولـــد 

النبوي الشريف.

من الثنائية إلى الوحدة

الحقيقة أن هذا التقسيم الطبقي ليس 
دقيقا، لأن الطبقات المشـــار إليها يمكن أن 
تتنـــاول أكثر من صنـــف دون مراعاة لهذا 
التقســـيم، غيـــر أننـــا نتحدث عـــن النوع 
الغالـــب، كمـــا أن الـــذي يعنينـــا إنما هو 
القســـمة الثنائيـــة للطعـــام نفســـه، وهي 
ظاهرة واقعية لها حضور وانتشار كبيران 

في الحياة اليومية للمصريين.

في  يكفـــي أن تقف أمـــام ”الكاشـــير“ 
المطاعـــم الشـــعبية أو محـــلات الوجبات 
الســـريعة، حتى تتأكد من هـــذه الظاهرة، 
العديد من  حيث تســـمع مـــن ”الكاشـــير“ 
الاختيـــارات المربكـــة في بعـــض الأحيان 
والمرهقة في معظم الأحيان، من قبيل ”فول 
ولا طعمية“، ”بلدي ولا شامي“، ”مهروسة 
صوابـــع“،  ولا  ”شيبســـي  محمـــرة“،  ولا 

”كاتشـــب ولا مايونيـــز“، ”حـــار ولا بارد“، 
”حادق ولا حلو“، ”لحمة ولا فراخ“..

والواقع أن القســـمة الثنائية موجودة 
أيضا داخل البيوت، وتظل الأسئلة نفسها 
مطروحة، والاختيارات متذبذبة بين طرفي 
نقيـــض، من قبيـــل ”البيض: مســـلوق ولا 
مقلـــي“، ”الباذنجـــان: مقلـــي ولا مخلل“، 
”الســـمك: مقلي ولا مشـــوي“، ”المحشـــي: 
كرنب ولا ورق عنـــب“، ”باذنجان ولا فلفل 

رومي“.
ويلاحـــظ أن أصناف الطعـــام متعددة 
في الواقـــع، غير أن التســـاؤل يختزل في 
الغالب الأطعمة فـــي نوعين من الأصناف، 
كمـــا يُلاحظ أن القســـمة الثنائيـــة أحيانا 
”الفـــول  مثـــل  نفســـه  الطعـــام  تخـــص 
والطعميـــة“، وأحيانا أخرى تخص طريقة 
و“المقلي  عمل الأكل مثل ”المشوي والمقلي“ 

والمسلوق“.
ولا نجـــد مبررا لهذه القســـمة ســـوى 
الرغبـــة في التنوع وكســـر الملـــل الغذائي 
من ناحية، والتغلب على ارتفاع التكاليف 
الماديـــة من ناحية أخـــرى، حيث يمكنك أن 
تصنع من الصنف الواحد أكثر من صنف، 
ولعل البطاطـــس والباذنجـــان يعدان من 
أكثـــر الأطعمة قابليـــة للقســـمة والتعدد، 
ولذلك يتمتعان بالانتشـــار الواســـع داخل 

الطبقات الشعبية ومحدودة الدخل.
غير أن السنوات التالية شهدت تحولا 
نحو الوحدة أكثر من التعدد، فبدأنا نلحظ 
محـــاولات كثيـــرة داخـــل محـــال الأطعمة 
وداخل المطبخ المصـــري، للعمل على دمج 
أكثر من صنف في بعضها البعض، فقدمت 
المطاعم الشـــعبية ساندوتشات ”فول على 
و“فول  و“طعمية علـــى باذنجان“  طعمية“ 

بالبيض“ و“بيض بالبسطرمة“.
بـــين  الدمـــج  مســـألة  أن  والملاحـــظ   
الأطعمـــة لم تـــؤد إلى انخفاض الأســـعار 

بقـــدر ما أدت إلـــى ارتفاعهـــا، بالرغم من 
أن الكميـــات واحـــدة وأســـعار الأصناف 
منفـــردة واحـــدة، خاصـــة إذا كانـــت من 
جنـــس واحد مثـــل الفـــول والطعمية، ولا 
مبرر لذلك ســـوى عمليـــة الدمج أو الخلط 
نفســـها، حيث يتلقى البائع مقابل الجهد 
المبذول في توليف عناصر الأكل المتباعدة، 
وهي عملية لا تستدعي جهدا مضافا على 

الحقيقة.
لـــم يقف الأمـــر عند حـــد دمج صنفين 
مـــن الطعـــام فـــي وحـــدة واحـــدة، وإنما 

ابتكـــرت المطاعـــم أنواعـــا من 
التي  الضخمة  السندوتشات 

على  تكوينها  فـــي  احتوت 
أصناف عديدة، وقد أطلق 
مبتكروها عليها أســـماء 
المحـــل  باســـم  ترتبـــط 
مثل  الدعاية،  من  كنوع 

جاد“  ”ســـاندوتش 
عن  تعبر  أسماء  أو 
والقوة  الضخامـــة 
مـــن بـــاب الدعايـــة 
كذلك مثـــل ”القنبلة“ 

و“الكومبـــو“، حتـــى 
”ماكدونالد“ أن بعـــض المحـــلات مثل 

ساندوتشـــات  اخترعـــت  قـــد  و“زاكـــس“ 
متعـــددة الطوابـــق، طرحتهـــا للجمهـــور 
في ســـياق عروض ترفيهية أو مســـابقات 

شبابية.
والمفارقـــة أن حركـــة الأطعمة باتجاه 
الوحدة، تأتي معاكسة لحركة الفكر ما بعد 
الحداثي، الـــذي تحول مـــن الوحدة التي 
فرضتها فلســـفة ديكارت في القرن الثامن 
عشر إلى التعددية التي فرضتها فلسفات 

بارت وفوكو ودريدا في القرن العشرين.
وتتضـــح المفارقـــة بنحو أكبـــر إذا ما 
اســـتخدمنا مصطلحات الفكر في ســـياق 
الأطعمة، بحيث يمكننا أن نقول إن ثنائية 
”الفـــول والطعميـــة“ مثلا تتحـــول، خلافا 
لمســـيرة الفكر، من التفكيـــك إلى التركيب، 

أي من التفكيكية إلى البنيوية.

سيكولوجية التذوق

ولا يمكننا أن نفهم، لماذا يفكر الإنسان 
بطريقة ويأكل بطريقة معاكســـة لتفكيره، 
هـــل هو نمط من المقاومة اللاواعية، ونوع 
من التمرد على أيديولوجيا مهيمنة يعجز 
الإنســـان عن تغييرها في سياقها، فينتقل 
إلى سياق آخر بعيدا عن الهيمنة، ليمارس 

احتجاجه وتمرده؟
ربمـــا يأتـــي الأكل مقاومـــا للحزن أو 
تعبيرا عـــن الفرح، لكن أن يكون وســـيلة 
للتمـــرد فلم نشـــهدها مـــن قبل، بـــل على 
العكس، فالاحتجاج إنمـــا يأتي غالبا، في 

شكل ”إضراب عن الطعام“، أي امتناع عن 
الأكل لا ممارسة لفعل الأكل.

وهنا تظل مســـألة اللاوعي ذات أهمية 
في التفســـير، نظرا إلى أن التدخل الواعي 
في عناصـــر الوجبة الغذائيـــة من الأمور 
التـــي لـــن تجد قبولا لـــدى الكثيريـــن، إذا 
مضينا إلـــى نهاية الشـــوط، واعتبرنا أن 
الاحتجاج عن طريق السلوك الغذائي أداة 

ناجعة للتغيير السياسي.
في مرحلة ثالثة تتحطم فكرة الوحدة، 
ويمضي التطور الغذائي داخل 
المطابخ باتجاه طمس الهوية، 
وهي مسألة جاءت مصاحبة 
لتطور آخر في وسائل 
التواصل الاجتماعي 
تحول فيها المطبخ الذي 
كان منغلقا على نفسه، 
إلى مسرح لأداء منظم 
ومدرب يقوم به 
الطاهي أمام الملايين 
من المشاهدين، الذين 
يتابعون التلفزيون أو 
الكومبيوتر أو الهاتف 

المحمول.
وبهـــذا المعنـــى، فقـــد الطعـــام ما كان 
يُعـــرف قديمـــا بـ“ســـر الخلطة“ أو ”ســـر 
الطبخة“، ولم يعد هناك ســـر في الحقيقة، 
لأن كل شيء تحوّل إلى عرض احترافي له 
أدواته وديكوراته وشخصياته التي تقوم 

بالأداء.
هذه الســـمة المشـــهدية للمطبخ، التي 
انتقلت إلى بيوتنا مع انتشـــار تصميمات 
المطابـــخ الأميركيـــة المفتوحـــة، أدت إلـــى 
امتـــزاج الواقع بالخيال، فلعـــب المونتاج 
دورا هاما، بحيث لا يرى المشاهد خطوات 
الطبـــخ كاملة، ولكن مع شـــيء من الحذف 
البرنامـــج  لوقـــت  اختصـــارا  والإضافـــة 
التلفزيوني أو حلقـــة اليوتيوب. وبالرغم 
من أن المسألة تفرضها الضرورة العملية، 
إلا أن المعنى المســـتخلص من هذا التطور 
مهم جدا في سياق التفسير المتعلق بأمور 

الطهي.
فالمســـألة تجـــاوزت الرغبة فـــي الأكل 
لتصيـــر رغبـــة فـــي الفرجـــة علـــى الأكل، 
والفرجة بالطبع لن تحل محل الأكل، ولكن 
أصبح للشـــكل أو الصورة دور أو حضور 
في ســـيكولوجية التـــذوق. والحقيقة أنها 
مسألة ليســـت جديدة، فشـــكل المائدة كان 
دائمـــا لـــه أهمية فـــي إقبال النـــاس على 
الطعام. وبعيدا عن درجة الابتكار والإبداع 
الكبيـــرة في جماليات المائـــدة، فإن تحول 
الطعـــام من موضوع لحاســـة التذوق إلى 
موضوع لحاسة الرؤية جعل المسألة أشبه 
بالعمـــل الفني، مـــا يعني إفســـاح المجال 

لمساحة كبيرة من الخيال.

وبهـــذا المعنى تزعزع مفهـــوم الهوية، 
فالرغبـــة في تحقيق الوحـــدة بين صنوف 
الأطعمـــة المختلفة أدت إلـــى دمج أصناف 
كانت متنافرة في السابق، ولم تعد المسألة 
مجرد مزج أو إضافـــة كما كنا نقول ”فول 
أو ”بيض بالبســـطرمة“،  علـــى طعميـــة“ 
وإنما تحولت المســـألة إلى نوع من الدمج 
والامتزاج الحقيقي، بحيث تذوب الأجزاء 
في كل له خصائصـــه المميزة على نحو ما 
نجد في ”الكـــوردون بلو“، الذي هو عبارة 
عن فراخ محشـــوة بالجبن، و“الكلوسلو“، 
الذي هو كرنب محلّى بالســـكر أو العسل. 
والمفارقة أن التعارض الواضح في المذاق، 
والـــذي لا بد أن يلاحظه مـــن يتناوله لأول 
مـــرة، يتحول بالتعود من مـــذاق منفّر إلى 
مذاق محبب. وتظل الهوية مسألة إشكالية، 
ولا تجد حلهـــا إلا في قبول التناقض على 

أنه صنف جديد مستقل بذاته.
والحقيقـــة التي لا تخلو مـــن مفارقة، 
هـــي أن الميل نحـــو الوحدة جـــاء متحققا 
بفضـــل التعدديـــة والكثـــرة، حتـــى باتت 
الوحدة شـــكلا هجينا من الهوية. فالمطبخ 
المفتوح على الكاميرا، مع توافر الكثير من 
إمكانيـــات الطبخ، جعل مســـألة الإضافة 
والتوليف بين الأطعمة تصل إلى حدودها 
القصوى، ما جعل الطبخ مسألة معقدة من 

جانب وبسيطة من جانب آخر.
كمـــا أن مجال التذوق قـــد انفتح على 
مصراعيه، وصـــارت برامـــج الطبخ تقدم 
لعين المشـــاهد في كل يوم، بل في كل ساعة 
صنفـــا جديـــدا، تمهيد لانتقالـــه من دائرة 

الرؤية إلى دائرة التذوق.

ل
ّ
الهوية كيان متحو

في هذا الســـياق لا تفوتنا ملاحظة أن 
المطبخ العصري، الـــذي عمل على تحقيق 
الوحـــدة والتركيز علـــى الهوية، لم يحقق 
ذلـــك إلا من خـــلال التعدديـــة والاختلاف. 
بمعنى أنه لم يشيّد وحدته إلا على أنقاض 
وحـــدة أخـــرى مهـــدورة، وهويـــة أخرى 

ضائعة.
نلحظ ذلك في الأكلات التي تعتمد على 
اللحوم. فاللحوم كما هو معروف، منتجات 
حيوان وطيور وأسماك، أي أن مادة الطعام 
هـــي في الأصل هوية وكينونة متماســـكة. 
وقد عرف الإنسان في الماضي طهي الطعام 
في صورتـــه المتكاملة، مثل شـــيّ الخرفان 
وقلـــي الأســـماك وتحمير الفـــراخ. غير أن 
الإنســـان عبر تاريخه، لم يتوقف عند هذا 
اللـــون مـــن الطهـــي البدائي، وصـــار إلى 
ابتكار عمليات التقطيع والتجزئة من أجل 

تحقيق المزيد من التنوع.
وفي هذا الســـياق تحققت الوحدة في 
التعـــدد، ربما بفضـــل الثـــورة الصناعية 

وربمـــا بوحي منهـــا، عندما بـــدأ الطهاة 
فـــي تقطيع لحم الحيوانـــات والطيور إلى 
أجـــزاء، ثم إعـــادة ضمها مـــرة أخرى في 
مجموعات متجانســـة من قبيل ”الأوراك“ 
و“الأجنحة“،  و“الدبابيـــس“  و“الصـــدور“ 
بالوجبات  التقســـيمات  هـــذه  وارتبطـــت 
الســـريعة كمـــا في القطـــع المختـــارة في 
سلسلة مطاعم كنتاكي، وبسرعة التحضير 

كما في ”فراخ كوكي“.
ومـــن الملاحظ أن فعل التجريد كان هو 
النشـــاط المنوط به طمـــس الهوية، تحقق 
ذلك عندما صـــارت الكائنات الحية محض 
لحوم، أي مجرد قطع مـــن اللحم المحايدة 
التي لا يميزها غير الطعم، ولعل النموذج 
الأشـــهر لهـــذه المأكـــولات هـــو ”البانيه“ 

و“الفيليه“ و“البفتيك“.

ولقـــد وصـــل التحول فـــي الهوية إلى 
ذروته في السنوات الأخيرة، عندما ظهرت 
أنواع من الأطعمة تحاكـــي أطعمة أخرى. 
وهـــو نوع مـــن الهوية المراوغـــة، بعضها 
يراوغ بشـــكل مســـتتر مثـــل ”البصل ذي 
و“البطاطـــس ذات الأجنحـــة“  الحلقـــات“ 
اللذيـــن يحتفظـــان باســـميهما ويحاكيان 
البانيـــه فـــي الشـــكل والطعـــم، وبعضها 
يراوغ بشكل صريح مثل ”الحمام الكذّاب“ 
الـــذي هو في الحقيقة أوراك فراخ، تحتفظ 
بطعمها وتحمل اســـم الحمـــام. فالمحاكاة 
هنا في الاسم والشكل دون المذاق. وعنصر 
المراوغـــة مُعبّـــر عنه بصراحـــة ووضوح 

باعتباره نوعا من الكذب.
والكـــذب هنـــا فـــي الحقيقة هو ســـر 
الخلطة في الخيال وفي الواقع، في الطهي 
وفي الحياة. ولن نقول بمصطلحات الفنان 
الكبير يوســـف وهبي ”ما الدنيا إلا مطبخ 
كبيـــر“، لكننا ســـنقول إن الهويـــة لم تعد 
كيانا ثابتا، لكنها أصبحت تحولا مستمرا 
مـــن خـــلال عمليـــات تفكيـــك وتركيـــب لا 
تنتهي، وإن المذاق أو المعنى، الذي لا يبدو 
مستســـاغا أو مقبولا في البداية، سيصير 

مستساغا ومقبولا في ما بعد.
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د
ّ
ر عن الفرح إلى وسيلة تمر

ّ
الطعام من مقاوم للحزن ومعب

ــــــدة عن حياتنا  لم تعد الفلســــــفة بعي
اليومية، بل إنها تدخل الآن في أدق 
تفاصيل هذه الحياة. وعلاقة الفلسفة 
ــــــدا ليســــــت جديدة،  بالطعــــــام تحدي
خاصة في الفلسفة المعاصرة، التي 
ــــــا أو عمليا إلا  لم تترك مجالا نظري
وتدخلت فيه، وســــــاهمت في تحليله 
وفهمــــــه من خــــــلال أدواتها النظرية 
المميزة. والطعــــــام في المحصلة هو 
ــــــل أن يكون مجرد  ــــــج ثقافي قب منت
ــــــه الكثير  اســــــتهلاك، حيث ترتبط ب
من العــــــادات والتقاليد والتصورات 
التي قد تصل إلى حدود الميثولوجيا 

والخيال ونسج القصص وغيرها.

حركة الأطعمة باتجاه 

الوحدة، تأتي معاكسة 

لحركة الفكر ما بعد الحداثي 

الذي تحول من الوحدة إلى 

التعددية

الطبخ تجاوز الرغبة 

في الأكل، ليصير رغبة 

في الفرجة على الأكل، 

فصارت الصورة تتحكم في 

سيكولوجية التذوق

عادات بدأت تضمحل

بة تنتج أفكارا جديدة
ّ

أطعمة مرك

ينشر على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الثقافية 

الشهرية اللندنية

M

لـــم يقف الأمـــر عند حـــد دمج صنفين 
ن الطعـــام فـــي وحـــدة واحـــدة، وإنما 

كـــرت المطاعـــم أنواعـــا من
التي  الضخمة  ندوتشات 
على تكوينها  فـــي  وت 
ناف عديدة، وقد أطلق
كروها عليها أســـماء 
المحـــل  باســـم  بـــط 
مثل الدعاية،  من  ع 

جاد“ ــاندوتش
عن  تعبر  سماء 
والقوة ضخامـــة

ن بـــاب الدعايـــة 
”القنبلة“ ك مثـــل

لكومبـــو“، حتـــى 

في مرحلة ثالثة تتحطم فكرة الوحدة،
ويمضي التطور الغذائي داخل
المطابخ باتجاه طمس الهوية،
وهي مسألة جاءت مصاحبة
لتطور آخر في وسائل
التواصل الاجتماعي
تحول فيها المطبخ الذي
نفسه، كان منغلقا على
إلى مسرح لأداء منظم
ومدرب يقوم به
الطاهي أمام الملايين
من المشاهدين، الذين
يتابعون التلفزيون أو
أو الهاتف الكومبيوتر

المحمول.



 ظهـــرت العديد من برامج المســـابقات 
الغنائيـــة خلال الســـنوات الأخيرة، على 
و“أراب أيدول“،  غـــرار ”أحلـــى صـــوت“ 
واكتســـبَت شـــهرة واســـعة وجماهيرية 
ربما فاقـــت التوقعات. برامج تضُمُّ لجانُ 
م  تحكيمها نجـــومَ الغناء العربـــي، وتُقدِّ
عروضا مباشـــرة يتفاعل معها الجمهور 
علـــى الهـــواء، بالتصويـــت المباشـــر أو 
ـــة، وأحيانـــا بالدعـــاء  الرســـائل النصيَّ

لصالح هذا المتسابق أو ذاك.
علـــى الجهـــة المقابلة، ظهـــر برنامج 
المســـابقات الشـــعرية ”أمير الشـــعراء“، 
واســـتُقبِل بحفاوة وحمـــاس من جمهور 
الشـــعر العربـــي الفصيح، وبـــدأت لجنة 
تحكيمه عملها تمهيدا للموســـم التاسع 
للمســـابقة المرموقـــة ذات الجوائز المالية 

الكبيرة.

ثمة تشـــابه كبير في شـــكل التنافس 
هنا وهنـــاك، مـــن حيث لجـــان التحكيم 
المباشـــرة  والعـــروض  المتخصصـــة 
والتفاعل مع المتابعين من داخل المســـرح 

وأمام الشاشات.
مع ذلـــك، هناك فارق كبيـــر من حيث 
الجماهيرية بـــين الغناء والشـــعر، فيما 
توجـــد مســـاحة مشـــتركة وهامـــة بـــين 
الفريقين؛ أعني مســـاحة غناء الأشـــعار 
العربية الفصيحـــة، التي صنعها العديد 
من أعلام الغناء والشـــعر عبـــر التاريخ، 
وملأها جمهور عريض خلال أزمنة شتى، 
ولا تزال الفرصة متاحة لاســـتعادة مكانة 
القصيـــدة المغنّاة، إذ إنها الجســـر الذي 
يربـــط القاعـــدة العريضة مـــن الجمهور 

بالشعر العربي الفصيح.

بين العامية والفصحى

لنا الحيـــاة باعتبارها فيلما   لـــو تأمَّ
ســـينمائيّا يـــدور بـــلا نهايـــة، لكانـــت 
إذ  التصويريـــة،  موســـيقاه  الأغانـــي 
تمضي بصُحبة الناس بين مشهدٍ وآخر، 
فتُشـــاركهم لحظاتهم، وترســـم خلفيّات 
ة فيها  لأحداثهم الهامـــة والعابـــرة، باثَّ

إيقاعَ الحياة.
ويبـــدو أن الأصـــل في نَظْـــم الأغاني 
ـــة التي يتكلَّمها  أن تكون باللغة الـمَحكيَّ
الناس، وهي الأقرب إلى تفاصيل حياتهم 
ماسِّ  والأقـــدر على عكْس مشـــاعرهم والتَّ
مـــع عواطفهم، مـــا يُطلق عليـــه ”الغناء 
الشـــعبي“، ونجـــد نمـــاذج منه شـــديدة 
التنـــوع فـــي أغاني المزارعـــين بالحقول، 
والمحتفِلين في الأعراس، والصيادين فوق 
مراكب الصيد، والبنائين على السقالات، 
والحداة فـــي الصحاري؛ طوائف شـــتى 
العريضـــة  القاعـــدة  ل  وتُشـــكِّ تتداخـــل 

المسماة بجمهور الغناء.

كان الغناء بالعربية الفصيحة شائعا 
في شبه الجزيرة العربية فحسب، أما في 
قعـــة الجغرافية الشاســـعة التي امتدَّ  الرُّ
إليها الحُكم الإسلامي، فقد ظلَّت اللهجات 
العامية والقوالب الشـــعبية هي الأساس 
في الأغاني، فيما اقتصر الغناء بالعربية 

الفصيحة على حياة القصور.
ومما رواه الشـــاعر أبوالعتاهية عن 
الخليفة العباســـي هارون الرشـــيد، أنه 
كان يُعجَـــب بغنـــاء الملاّحـــين حين يركب 
البحر بصحبتهم، لكنه يتأذّى من فســـاد 
كلامهـــم ومن لهجاتهم، لذا أمر بأن يؤتَى 
بالشـــعراء حتى يعلموهم شعرا فصيحا 

ون به. يتغنَّ
حات أهل الأندلس  وقديما كانت موشَّ
تُغنّى باللهجات العامية، ثم صارَت تُنظَم 
بالفصحـــى مع اســـتثناء آخـــر فقرة من 
ـــح (الخَرجـــة)، وكان يُنظَـــم وحده  الموشَّ

بالعامية الأندلسية.
لذلك يمكن القول، إن الغناء الفصيح 
د، في  مرَّ بمراحـــل مـــن التكيُّف والتمـــدُّ
البقاع التي بســـطَت عليها دولةُ الإسلام 
هيمنتهـــا مع توالـــي القـــرون، مُقتصِرا 
ـــع جديد علـــى حياة القصور  مع كل توسُّ
خَب الحاكمة، ثم منتشرا لدى العامة  والنُّ

ومُخالِطا لهجاتهم المحلية.

 التعليم والإذاعة

 كان لانتشار التعليم وانطلاق الإذاعة 
فضــــلٌ في التآلُــــف بين شــــريحة أكبر من 
جمهــــور المســــتمعين في الوطــــن العربي، 
وبــــين القصائد المغنّــــاة بالفصحى، خلال 
النصــــف الأول من القرن العشــــرين، وقبل 
ذلــــك كان لــــونُ القصيــــدة يقتصــــر علــــى 
حات والأدوار  الإنشاد الديني وغناء الموشَّ

في بيوت الوُجهاء.
مع انتشار الراديو وشدْو أصوات في 
براعــــة أم كلثوم ومحمــــد عبدالوهاب عبر 
أثير الإذاعة، بقصائد للشاعر أحمد شوقي 
والأخطل الصغير وأحمد رامي وإيليا أبي 

ماضي، انتقل الغناء بالفصحى إلى مرحلة 
جديدة من الشــــعبية والانتشار وصلَت به 
إلــــى آذان الناس في القــــرى والنجوع، بل 
وفــــي الأقطار العربيــــة المختلفة، على غير 
المعهود بمصر، في زمــــن عبده الحامولي 

وسلامة حجازي وعبدالحي حلمي.
لم ينَل عبدالوهــــاب أو أم كلثوم حظّا 
يُذكَر من التعليم النظامي الذي ســــاهم في 
شــــعبية القصيدة، مع ذلك اكتســــبا ذائقة 
ومعرفة عميقة بالشعر، على يدَي شاعرَين 
مرموقَين هما أمير الشــــعراء أحمد شوقي 

وشاعر الشباب أحمد رامي.
ولهذيــــن الشــــاعرَين فضــــل كبير في 
تَين، وأثــــر بالغ في  صقــــل الموهبتَــــين الفذَّ
إكســــابهما حسّــــا شِــــعريّا وأرقا وجوديّا 
ســــاعد على رســــم مســــارهما الفنــــي، إذ 
تعلَّمــــا كيف يختــــاران القصائد وينتقيان 
الأبيات والموضوعات التي تُقدم للجمهور 

ران عنها لحنا وغناء. ويُعبِّ
ــــدَت الطريق  هنــــاك ثنائيات فريدة عبَّ
للقصيــــدة المغنّــــاة كي تصل إلى أســــماع 
القاعــــدة العريضة من الجمهور وتســــكن 
قلوبَهم، قد يكــــون للتذكير بها فائدة جمّة 

لو أردنا إحياء هذا اللون الغنائي.
ن من أم  نذكُـــر بدايـــة الثنائي المكـــوَّ
م  كلثـــوم ورياض الســـنباطي، الـــذي قدَّ
للجمهور العربـــي قائمة طويلة ومتنوعة 
مـــن القصائد المغنّـــاة، فبرغـــم القصائد 
العديـــدة التـــي تغنَّت بهـــا أم كلثوم من 
ألحان أبوالعلا محمد ومحمد القصبجي 
ومحمـــد الموجـــي وعبدالوهـــاب، إلا أن 
تجربتهـــا الممتـــدة والثريـــة مـــع رياض 
الســـنباطي أضافَت العديد مـــن النجوم 
الوضاءة إلى ســـماء القصيـــدة العربية، 
منها ما شدَت به من أشعار شوقي ”سلوا 
قلبـــي“ و“ســـلوا كؤوس الطـــلا“ و“نهج 
و“وُلِد الهدى“، ومن أشعار رامي  البردة“ 
”ذكريـــات“ و“أقبـــل الليـــل“ و“أغـــار من 

نسمة الجنوب“.
ل عبدالوهـــاب ثنائيّـــا فريدا مع  شـــكَّ
يـــن خـــلال مرحلتـــه الأولى  شـــاعرَين فذَّ

م من أشعار شوقي  شـــديدة الثراء، إذ قدَّ
قائمـــة طويلة من أبـــدع ألحانه، منها ”يا 
جـــارة الوادي“ و“رُدَّت الروح“ و“ســـجى 
الليل“ و“جبـــل التوباد“ و“مضناك جفاه 

مرقده“.
ل أيضا ثنائيّا موازيا مع أمير  وشـــكَّ
الشـــعراء التالي، وهو الشـــاعر اللبناني 
بشارة الخوري، الملقَّب بالأخطل الصغير، 
مـــا معا قصائد في عبقرية ”جفنه علَّم  فقدَّ
الغـــزل“ و“الصبـــا والجمـــال“ و“الهوى 
يشـــتريك“  مـــن  ورد  و“يـــا  والشـــباب“، 
التي نظَمَها الأخطـــل بالفصحى وغناها 
عبدالوهاب بالعامية في سابقة لم تتكرر 

ثانية.

 تنويعات هامة

 بعيدا عن الثنائيات، صارت القصائد 
المغنّاة بالفصحى ســـاحة تنافسية هامة 
بـــين المطربـــين العـــرب، وتراكمَـــت مـــع 
السنوات أعمال صنعت في مجملها تراثا 
كبيرا ومشتركا يضم أبناء اللغة الواحدة 
والتجربة ذات الوجوه المتشـــابهة، منها 
أعمال صادفَت نجاحا جماهيريّا يؤهّلها 

للبقاء طويلا في ذاكرة الغناء العربي.
م فريـــد الأطـــرش مجموعة من  وقـــدَّ
عا، أبرزها  أجمل القصائد وأكثرهـــا تنوُّ
”يـــا زهرة فـــي خيالـــي“ و“عُدتَ يـــا يوم 
مولدي“، ومن أشـــعار الأخطـــل الصغير 
”أضنيتني بالهجر“ و“عِش أنت“، وتغنّى 
عبدالحليـــم حافظ بقائمة طويلة، أجملها 
و“حبيبها“،  و“لســـتَ قلبـــي“  ”ســـمراء“ 
وكذلك العلامتان البارزتان في مشـــواره 
”رسالة من تحت الماء“ و“قارئة الفنجان“، 
من أشـــعار نـــزار قباني وألحـــان محمد 

الموجي.
حفِـــل مشـــوار فيروز بتجـــارب هامة 
عَـــت بين الأغاني  فـــي غناء القصائد، تنوَّ
الوطنيـــة والعاطفيـــة وحتى الفلســـفية، 
منها رائعة نجيب حنكش وجبران خليل 
جبران ”أعطِني الناي وغني“، ومن ألحان 

و“يا  و“سكن الليل“  عبدالوهاب ”مُرَّ بي“ 
جارة الـــوادي“، والكثيـــر بطبيعة الحال 
من ألحان الأخوين رحباني، منها ”زهرة 
و“خذني  و“يبكـــي ويضحـــك“  المدائـــن“ 

بعينيك“.
نا أساسيّا  مثلما صنَع الإســـلام مكوِّ
في الثقافـــة العربية، ربط بين الشـــعوب 
العربيـــة بثقافاتهـــم المتنوعة، مارسَـــت 
القضايا العربية دورا مشابها في توحيد 
الشـــعوب خلف همٍّ مشـــترَك، وجعلَت من 
توظيـــف اللغة العربية الفصحى في نَظْم 
الأغاني التي تتناول هـــذه القضايا أمرا 
م عبدالوهاب  طبيعيّا، بـــل وضروريّا، فقدَّ
”أخي جـــاوَز الظالمون المدى“، واشـــترك 
مـــع أم كلثوم في غناء ”أصبح عندي الآن 

بندقية“.
أفـــرزَت مرحلة مـــا بعد النكســـة في 
يونيـــو 1967 (هزيمـــة مصر فـــي حربها 
مع إســـرائيل) وتفاقـــم الغلَيـــان الناجم 
عـــن القضية الفلســـطينية، تجارب هامة 
فـــي غناء القصائد الوطنيـــة بتنويعاتها 
جَته  مَته فيروز وتوَّ المختلفة، منها مـــا قدَّ
برائعتها ”زهرة المدائن“، ومنها ما ساهم 
به الموســـيقي اللبناني مارســـيل خليفة، 
ن وغنّى عددا من قصائد الشاعر  الذي لحَّ
الفلســـطيني محمود درويش، مثل ”ريتا 
و“أنا يوسف  و“جواز ســـفر“  والبندقية“ 

يا أبي“.

قوالب جديدة

 فـــي ثمانينـــات القرن الماضـــي، قام 
الموســـيقار محمد عبدالوهـــاب بتحديث 
مها قبل نحو نصف قرن،  قالب قصيدةٍ قدَّ
حـــين اســـترعى انتباهه صـــوتُ المطربة 
مه  ر أن يُقدِّ المغربية سُـــمية القيصر، فقـــرَّ
إلى الجمهور العربي في ثوب فاخر يليق 
به، فأعاد تلحين قصيدة شـــوقي ”منك يا 
هاجر دائي“، وألبسَـــها ثوبا أكثر حداثة 
ـــة يُناســـب صـــوتَ سُـــمية وطبيعة  ورِقَّ

الجمهور المعاصر.

الشـــاهد هنـــا أن تلحـــين القصائد لا 
يقـــدر عليـــه إلا أصحاب المواهـــب الفذة 
والرؤيـــة الموســـيقية النافـــذة والثاقبة، 
كما أن غناءهـــا يحتاج إلى صوت مقتدر 
وحســـاس يمتاز بمخارج ألفاظ سليمة، 
وفهـــم عميـــق للصور الشـــعرية وأدوات 

التعبير.

لذلـــك برع فـــي تلحـــين القصائد من 
المعاصرين موســـيقيّون فـــي قيمة كاظم 
الساهر وإحســـان المنذر ومروان خوري، 
وفـــي غنائها مطربون فـــي براعة ماجدة 
الرومي والســـاهر وحســـين الجســـمي، 
والمعرفـــة  الموهبـــة  يمتلـــك  وجميعهـــم 
والثقافة اللازمة لأداء هذا اللون الغنائي.
توجد أسباب لتراجع إنتاج القصائد 
الغنائيـــة يمكـــن اســـتنتاجها من جميع 
ما ســـبق؛ منها ما هو عـــام، مثل خفوت 
نبـــرة القومية العربية وانشـــغال كل بلد 
بقضايـــاه الداخليـــة، ومنهـــا ما يخص 
صُنّـــاع الفن أنفســـهم، مـــن تراجع دور 
الشـــعراء فـــي قيـــادة الحـــراك الثقافي، 
وعزوفهـــم عن صقـــل المواهـــب الغنائية 
وتثقيفهـــا، وأيضـــا نُـــدرة الموســـيقيين 
أصحـــاب الرؤيـــة الفنية والقـــدرة على 

تجديد القوالب الغنائية.
تبقى أمامنا فرص يمكن اســـتثمارها 
لضخ دمـــاء جديدة في جســـد القصيدة 
الغنائيـــة، كأن نمُـــازج بـــين مســـابقات 
المواهب  ومســـابقات  الغنائية  الأصوات 
الشـــعرية، فتنتج مثلا قصائـــد مختارة 
للشـــعراء الفائزين، في شـــكل أغانٍ يقوم 
بتلحينها صفوة الموســـيقيين، وبغنائها 
النجوم الفائزون في مسابقات الأصوات، 
بحيث يلتئـــم بالتدريج جمهور المتابعين 

هنا وهناك.
ويمكن تعزيز الاهتمام بأداء القصائد 
الفصيحـــة بين المتســـابقين فـــي برامج 
الغنـــاء، عن طريـــق تخصيص مقاعد في 
الفرق المتســـابقة لمن يجيدون هذا اللون 

الغنائي.
الغايـــة أن نُعيد الحياة إلى هذا الفن 
ز اهتمام  الأصيـــل، ما من شـــأنه أن يعـــزِّ
الجمهور بالشـــعر الفصيح، مثلما كانت 
الحال فـــي الماضي القريب، ولنا أســـوة 
بشـــعراء كبار حققوا شُهرة وجماهيرية 
تفوقان ما لـــدى نظرائهم في هذا المجال 
بفضل أصوات غنائية تغنَّت بأشعارهم، 
فثمـــة شـــرائح مـــن الجماهير مـــا كانت 
لتشـــتري دواويـــن نـــزار قبانـــي وكامل 
الشـــناوي ومحمـــود درويـــش، وأحمـــد 
شـــوقي والأخطل الصغيـــر، لولا الأغاني 
التـــي ســـطّرت أســـماءهم فـــي الذاكـــرة 

الجمعية للجمهور العربي.
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بين الشعر والغناء.. تاريخ حافل ومستقبل واعد
تلحين القصائد الغنائية يحتاج إلى مواهب فذة ورؤية موسيقية ثاقبة

تراجعت القصيدة العربية الفصحى 
ــــــب الأغاني إلى  المغنّاة، وعادت أغل
اللهجات المحكية، بل وتخلى بعضها 
حتى عن جماليات اللهجات، وصار 
الكلام المغنّى يلقى على عواهنه. وقد 
يرى البعض أن الإشكالية تكمن في 
حيث  نفســــــها،  الفصحى  القصيدة 
لم تتطور لتواكب التطور الموســــــيقي 
والانفتاح  ــــــادئ  والمب الأذواق  وتغير 
على ما هو عالمي، إضافة إلى عصر 
والتذبذب،  والاســــــتهلاك  الســــــرعة 
وهو ما لم تقدر ربما القصيدة على 
ــــــه. بينمــــــا يرى آخــــــرون أن  مجارات
الإشــــــكال لا يكمن فــــــي قلة جمهور 
ــــــد المغناة أو في شــــــعرائها  القصائ
وإنمــــــا في الموســــــيقيين أنفســــــهم، 
حيث ما عادت لهم قدرة على تأليف 
ألحان للقصائد. بين هذا وذاك يبقى 
المولعــــــون بالكلمــــــة والنغم على أمل 
لاستعادة اللقاء الخلاق بين الشعر 

والموسيقى.

أسباب تراجع إنتاج 

القصائد الغنائية منها ما 

هو عام، كخفوت القومية 

العربية، ومنها ما يخص 

الفنانين أنفسهم

تلحين القصائد لا يقدر 

عليه إلا أصحاب المواهب 

الفذة والرؤية الموسيقية 

النافذة أما غناؤها فيحتاج 

إلى صوت مقتدر

الموسيقى والشعر مزيج فني خالد (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

محمود درويش وأحمد رامي وأحمد شوقي وكامل الشناوي ونزار قباني صنعوا مجد القصائد المغناة
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   يتنــــاول مو يــــان؛ الحائز على جائزة 
نوبــــل لــــلآداب ســــنة 2012، فــــي روايتــــه 
موضــــوع سياســــة تنظيــــم  ”الضفــــادع“ 
الأســــرة في الصــــين، أي سياســــة الطفل 
الواحــــد التــــي ظلت ســــارية حتــــى العام 
2015، لتستبدل في العام 2016، وتعوّضها 
سياســــة الطفلــــين، ويغــــوص فــــي بنيــــة 

المجتمع الصينــــي ملتقطا التغيّرات 
التــــي أثــــرت فيــــه وبلورتــــه طوال 

عقود.
الملقب  تيتار  الراوي  يرســــل 
ويعني الضفدع  بالشــــرغوف – 
الصغير – رســــالة إلى أســــتاذ 
الأدب، يخبــــره فيها أنه اقتنع 
بفكرته لتنــــاول حياة العمة 
تيتــــار التــــي كانــــت تعمل 
طبيبة نسائية في الأرياف، 
والكتابــــة عنها، لأنها حياة 

ثرية تشــــتمل علــــى تفاصيــــل كثيرة 
تكشــــف عن خبايــــا المجتمــــع الريفي في 
منطقتها، وذهنية الناس هناك، ناهيك عن 
كل ما يتعلق بالأسر الباحثة عن الإنجاب، 
أو تلك المتهربــــة من التصريح بالحمل أو 
الــــولادة، لأنــــه كانت هنــــاك قوانين تحدّد 

النسل.

العمة البطلة

يركــــز مو يان فــــي روايتــــه، الصادرة 
عن منشورات شــــركة المطبوعات للتوزيع 
والنشــــر بترجمــــة ميــــراي يونــــس، على 
شخصية العمة من خلال منظار تيتار لها، 
ويستخدمها أداته لســــبر أغوار المجتمع 

وكشف أسراره، للوقوف على مكامن العلل 
فيه، وكيف أنها ظلت مؤثرة بشــــكل عميق 
على نفســــيات الشــــخصيات لاحقا، حيث 
رســــمتها بصيغة مقموعــــة تبحث عن أي 

ملاذ أو انفراجة.
يحدد الراوي في رســــالته الافتتاحية 
لمعمله أنه ينوي كتابة مسرحية يستلهمها 
مــــن حياة العمّة الطبيبة، وأن هناك زميلا 
آخر له قــــرر أن يتناول حياتها في رواية، 
لذلك فإنه ينوي في ما يتعلق به، أن يؤلف 
مســــرحية تُســــتمدّ مادتها مــــن حياتها، 
ويبــــين له بأنــــه ينوي كتابة مســــرحيات 
مسرحيات  ببراعتها  توازي 
عالمية، لينطلق بجرأة في 
هــــذا المجال، ويغدو كاتبا 

مسرحيا كبيرا.
لأســــتاذه  الراوي  يؤكد 
أنــــه ســــيتّبع نصائحه، وأنه 
لن يتســــرع، وسيخطو ببطء، 
متحليا بصبر الضفدع الجالس 
بلا حراك على ورقة اللوتس في 
انتظار حشرة، وأنه عندما تنضج 
الفكرة، ســــيتناول الريشة، بسرعة 
هذا الضفدع نفســــه وهو يهمّ بالتقاط 
فريســــته. ثم يقوم بالتذكيــــر بعرف قديم 
عندهم فــــي المنطقة، حيــــث يلقب الأطفال 
عنــــد ولادتهــــم باســــم عضو أو جــــزء من 
الجســــم البشــــري، وكان يمكن أن يسمى 
أحدهم مثلا شــــين الأنــــف، زاو العين، وو 
المعي الغليظ، صــــن الكتف، ولا يدري من 
أيــــن أتت تلــــك العادة التي لــــم يبحث في 
أصلها ومرجعها. ويشــــير إلى أنها لا بدّ 
كانت تتعلــــق باعتقاد باطنــــي فحواه أن 
مَن يحمل اســــما متواضعا يعيش طويلا، 
ويلفت إلى أن سببها تطوّر عقلية الأمهات 

ليعتبرن أولادهن فلذات منهن.
ينــــوّه إلــــى اختلاف ذهنيــــة الأجيال، 
وكيــــف أن هناك عــــادات اندثرت، وظهرت 
عــــادات أخــــرى مواكبــــة لتطــــور العصر 
الحديث، وأن عادة تلك الأســــماء الغريبة 
ما عادت تطبق فــــي الوقت الحاضر، وأن 
الآباء الجدد لا يريــــدون أن تحمل ذريتهم 
أســــماء غريبة إلى هذا الحد، وأن أسماء 
معظــــم الأولاد عندهــــم أصبحــــت ظريفة 
ومبتكرة، من أسماء المسلسلات الأجنبية، 
وأن أولئــــك الذيــــن كانوا يحملون اســــم 
عضــــو أو جــــزء مــــن الجســــم، فجميعهم 
تقريبــــا أبدلــــوه بآخــــر أكثر أناقــــة، لكن 

بعضهم أبقى على اسمه الأصلي.
يعود الراوي كذلك إلى سنوات الحرب 
ضد الاحتــــلال اليابانــــي، وبطولات جده 
الطبيــــب الذي قضى فيهــــا، ومن ثم كيف 
أن العمة واصلت مســــيرته الطبية، حيث 
ذهبت سنة 1953 إلى مركز المقاطعة لتتعلم 
أساليب التوليد الجديدة، وأصبحت قابلة 
قانونيــــة فــــي القضــــاء، وكان القرويــــون 

حينها لا يزالون يعارضون بقوة أســــاليب 
التوليد الجديدة تلك، وأتى رفضهم نتيجة 
للشــــائعات التي أطلقتها ســــرا القابلات 
العجائز بحسب قولهن، أن جميع الأطفال 
المولودين سيصابون بمرض الهواء، وكان 
ذلك انطلاقا من دفاعهن عن لقمة عيشهن، 
وأن تعميم الأســــاليب الجديدة سيحرمهن 

منها.
تذكــــر العمة أن القابــــلات العجائز لم 
يكــــن يملكن أية معارف عن بنية الجســــم، 
ولا يفقهن شــــيئا عــــن فيزيولوجية المرأة، 
وأنه حين تواجه القابلة حالة مستعصية، 
تولج يدها في القناة التناســــلية وتسحب 
بشــــدة حتــــى الرحم مــــع المولود. ويســــرّ 
الــــراوي أنه ظل لفترة طويلــــة مقتنعا أنه 
لو طلب منه أن يختار مجموعة أشــــخاص 
كريهين يستحقون الإعدام لأجاب من دون 
تردد: القابلات العجائز، وذلك انطلاقا من 
مبالغــــات عمته، وأنه كانــــت هناك قابلات 
أدّين خدمات جليلة للنساء في تلك المرحلة 

والمراحل التي سبقتها.

محطات مفصلية

 يحكــــي مو يان الكثيــــر من الحكايات 
التي تظهــــر مختلف الجوانب من التاريخ 
الاجتماعي والسياســــي للصين في القرن 
العشــــرين، وكيف رســــمت ملامح البشــــر 
من خلال تلك الحكايــــات والمفارقات التي 
كانت تشــــكل هوياتهم المستقبلية، وتحدد 
لهم دروبهم الحياتية، ومصائرهم بمعنى 

من المعاني.
يشير إلى أن البلاد شهدت في المرحلة 
الممتــــدة من 1953 إلى 1957 ارتفاع نســــبة 
المواليد، وكانت حقبــــة ازدهار اقتصادي، 
وفــــي ناحيتهــــم أتــــى الطقــــس مواتيــــا 
للحصــــاد، وكانــــت الغلال وافــــرة لأعوام 
متتالية، أكل الناس حتى الشبع، وارتدوا 
الملابــــس الدافئة، وعــــمّ بينهم الســــرور، 
وحبلت النسوة وأنجبن ما استطعن، وأما 
العمة فأنهكت نفســــها في العمل، وحفرت 
آثار عجلات دراجتها في كل طريق وزقاق 
من القرى الثماني عشــــرة التابعة لمقاطعة 
دونغبــــي، كمثل آثار دعســــاتها في معظم 

أفنية مساكنها.
ثــــم ينتقل إلى وصف ســــنة 1961 وما 
بعدهــــا، وأنه لم يولــــد طفل طوال العامين 
التاليــــين فــــي المنطقــــة التي تعمــــل فيها 
العمــــة، وكانت المجاعة هي الســــبب، وما 
عــــادت النســــاء يحضــــن، وبــــات الرجال 
فــــي حكم المخصيين، ولم يشــــغّل القســــم 
الخاص بأمراض النساء في المركز الطبي 
في المنطقة ســــوى العمة وطبيبة اســــمها 
هوانــــغ، كانــــت غريبة الأطــــوار، ومعاقبة 

بالعمل هناك.
يحلل نفسية العمة التي لم يكن يتجرأ 
أحــــد على التقدم لخطبتها في تلك الفترة، 
وحكايتهــــا مع الطيــــار، وأنها حين بلغت 
مرحلة الشــــيخوخة، كانت تستذكر أيامها 
الخوالي التي كانت تسميها عصر الصين 
الذهبــــي، وعصرهــــا كذلــــك. يصفها وهي 
تصرح لنفسها بســــرور وتستسلم لأحلام 
اليقظــــة العذبة وقالت وعيناهــــا تلمعان، 
إنها في تلك الحقبة اعتبرت إنسانا كاملا، 

كانت إلهة الخصب التي تجلب الصبيان، 
انبعث من جســــدها أريج الزهر، ورافقتها 
أسراب النحل، وأطياف الفراشات.. وحين 
تصل إلى الحديث عن الواقع تبوح بأسى 

أن ما يؤلمها اليوم هو الذباب الفاجر.
يستعيد مو يان عبر راويه؛ الشرغوف 
الــــذي يعيــــش دور الكاتــــب، والعمة التي 
تكون مسباره لاكتشاف الأسرار والخبايا، 
حقبة ما قبل الثــــورة الثقافية في الصين، 

تلك التي عرفــــت بالتعديلية، حين اتهمت 
الصــــين الاتحاد الســــوفييتي بالتعديلية، 
وهي حركة ماركســــية تؤيــــد التطور، ولم 
يكن أطفــــال القريــــة النائيــــة يعرفون أن 
العلاقات الصينية الســــوفييتية تتدهور، 

وأن الثورة الثقافية على وشك الانفجار.
يلتقط الروائي محطــــات مفصلية من 
تاريــــخ بــــلاده، ويتخذها عتبــــات للولوج 
إلى عوالمه الحكائيــــة، بطريقة فنية لافتة، 

وغيــــر مباشــــرة، ومــــن دون التــــورط في 
مواجهة مباشــــرة مع الســــلطات، بحيث 
يمرر المــــراد من دون إثــــارة حفيظة أحد، 
القريــــب  التاريــــخ  يســــترجع  باعتبــــاره 
ويجعلــــه أداتــــه لفهــــم المتغيــــرات التــــي 
طالت مختلف جوانب، وشــــرائح وطبقات 
المجتمع الصيني الذي تمكن من بناء دولة 
تعدّ اليوم من بين أبرز الدول العظمى في 

العالم.

طالب يقلد الضفدع 
لكتابة مسرحية عالمية

«الضفادع» للصيني مو يان ترصد

تغيرات المجتمع عبر ثيمة الخصوبة

فتح الكاتب الصيني مو يان عوالم الريف الصيني على العالمية من خلال رواياته، 
وقد كان لولادته في أســــــرة تعمل في الزراعة وظروف طفولته القاسية الدور 
الكبير في التأثير على كتاباته، وعبر رواياته لم يصوّر الوجه الخفي من الريف 
فحسب، بل تمكّن كذلك من تقديم ما يشبه النقد للمجتمع والسلطة والعادات 
ــــــة، كل ذلك بهدوء وذكاء كما يظهر في روايته الشــــــهيرة ”الضفادع“. البالي

طالب يحاول الكتابة

العمة التي تحدت كل شيء

هيثم حسين
كاتب سوري

 ”هل يمكن الحديث عن الديانات في المدرســـة“ لإيزابيل سان مارتان، صدر قبل 
مقتل الأســـتاذ الفرنسي الذي عرض رســـوم الكاريكاتير، ولكنه يحمل في طياته 
أســـئلة ما بعد المأساة، وهي الأســـئلة التي تعود للظهور إثر كل حادث إرهابي 
منـــذ مطلع الألفية، وتتجلى في خطب السياســـيين الذين يختلفون حول مفهوم 

العلمانية وسبل تطبيقه دون الإساءة إلى 
الأقليات.

وبصرف النظر عن الجدل حول تدريس 
الحقائـــق الدينيـــة، يقتـــرح الكاتب قراءة 
للتقـــدم الحاصـــل في مســـار الإصلاحات 

المتتالية للبرامج.
ويطـــرح الكتـــاب الكثير من الأســـئلة 
حـــول ماهيـــة ”الحقائق الدينيـــة“ ووجه 
العلمانيـــة فـــي مناقشـــتها فـــي الفصـــل 
المدرســـي. كما يتساءل كيف نحترم مبدأ 
الحيـــاد دون تفادي الموضـــوع؟ إذا كان 
التاريخ غالبا في المقدمة، فإنه ثمة دعوة 
هنا إلى مقاربة تقوم على الفنون، لكونها 
تســـمح بولوج عالم رموز الأديان، بشـــكل 
يســـمح بإحلالها فـــي الراهـــن، وتهذيب 

حساسية النظر.

 من الظواهر الحديثة إشارات التحذير من كوارث أيكولوجية كبيرة، ولكن قيمة 
التحذيرات لا تحدّد بالتصديق أو التكذيب، ولا بكون الحكومة ناجحة أو فاشــــلة، 

بل تحدد بقدرة الإنذار على إثارة الاهتمام لدى من يتلقّونه.
في كتاب ”إشارات تحذير“ يبين عالم الأنثروبولوجيا فريديريك كيك، استنادا 

إلــــى دراســــة عــــن حــــراس الجوائــــح في 
المجتمعات الآســــيوية، أن المناطق التي 
ترســــل إشــــارات تحذير مثل هونغ كونغ 
وتايوان وسنغافورة، لها علاقات تنافس 
وتعــــاون شــــبيهة بعلاقات الطيــــور التي 
تتســــابق في التحذير مــــن وجود حيوان 
أو طير كاسر. وبذلك أوجدت شكلا جديدا 
من أشــــكال التضامــــن الشــــامل والعدالة 

الاجتماعية.
 ويقتــــرح الكاتب أن نعــــود إلى ليفي 
ســــتروس وأموتــــز زاهافي وأنّا تســــينغ 
لفهم الظاهرة، وأن نعود أيضا إلى تاريخ 
الأزمــــات الصحيــــة الكبرى منذ عشــــرين 
عاما، وحتى إلى بعض الروايات والأفلام 
والمعارض لكونها تساعدنا على التوقّي 

من الجوائح قبل وقوعها.

 فابيان شــــايدلر هو كاتب ألماني درس الفلســــفة والتاريخ والمســــرح، صدر له 
كتاب ”خــــاووس، عصر الثورات الجديد“، كتابٌ هام بعنوان ”نهاية الميغا – آلة“، 
وقــــد حاز علــــى إعجاب المفكرين جان زيغلر وفاندانا ســــيفا ونعوم تشومســــكي، 
الذيــــن اعتبروا أن قراءتــــه ضرورة حتمية. يقــــدم الكاتب بأســــلوب بديع مفتاحا 

لفهــــم الكــــوارث المناخيــــة والأيكولوجية 
والوبائية والاقتصاديــــة المعاصرة. وفي 
رأيــــه أنه من الخطأ اتهام ســــابينس، هذا 
الإنســــان اللامبالي والمخطئ على الدوام، 
فتاريخنــــا الاجتماعــــي، هــــو تاريــــخ بنى 
الهيمنة التي ظهرت قبل خمسة آلاف عام، 
وتعززت منذ خمسة قرون من الرأسمالية، 
بشــــكل مدمّر للكــــرة الأرضية ومســــتقبل 

البشرية، بالميغا – آلة.
ولكــــن تلك القوى وتلــــك الآلة الرهيبة 
عملهــــا،  وتعطيــــل  هزّهــــا  يمكــــن 
فالبدائل في رأي الكاتب موجودة، 
فماذا ينبغي لتغيير السبيل وترك 
وجهة انتحارية؟ الجواب في هذا 
الكتــــاب الممتع، لأن مــــن يعرف 

تاريخه، يمكن أن يحوّل مجراه.
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 شـــهدت الثقافة المســـرحية في العالم 
العربي خـــلال العقـــود الأخيـــرة جدالا 
واســـعا حول موضوع المسرح والعولمة، 
وقد خصصت له محاور بحثية ونقاشية 
في العديد من النـــدوات والملتقيات التي 
رافقـــت مهرجانـــات مســـرحية محليـــة 
وقوميـــة ودوليـــة في بعـــض العواصم 
العربيـــة، أســـهم فيهـــا نقّـــاد وباحثون 
ومســـرحيون بـــأوراق تناولت الموضوع 

من جوانب مختلفة.
 كما نُشـــرت في هذا الصدد دراسات 
ومقـــالات فـــي دوريات ثقافيـــة وصحف 
يومية قدّمـــت وجهات نظر متباينة حول 
حتمية الظاهرة، سلبياتها وإيجابياتها، 
من منظـــور تأثيرها علـــى الخصوصية 
إشـــكاليتها  عـــن  فضـــلا  الهويـــة،  أو 

الاصطلاحية.

العولمة والعالمية

العولمة في ســـياقها المســـرحي جزء 
من العولمة في سياقها العام، الاقتصادي 
والثقافي،  والسياســـي  والتكنولوجـــي 
فهي، في معناها الشـــامل، تعميم الشيء 
وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله. وعلى 
الصعيد السياسي تعني الآن العمل على 
تعميـــم نمط حضاري، يخص بلدا بعينه 
أو قارة بعينها (أميركا والغرب تحديدا)، 

على بلدان العالم أجمع.
 وليست العولمة مجرد آلية من آليات 
التطور ”التلقائي“ للنظام الرأسمالي، بل، 
أيضـــا، وبالدرجة الأولى دعوة إلى تبني 
نموذج معينّ يعكـــس إرادة الهيمنة على 
العالم، كما يقـــول محمد عابد الجابري. 
لكن العولمة شـــيء والعالمية شـــيء آخر. 
العالميـــة تفتح على العالم، على الثقافات 
الأخرى، مع الاحتفاظ بالاختلاف الثقافي 
وبالخلاف الأيديولوجي. أما العولمة فهي 
نفي للآخـــر وإحلال للاختـــراق الثقافي 

محل الصراع الأيديولوجي.
ماذا يمكن أن نستفيد به من إمكانات 

العولمة في المسرح؟

استثمار معرفي

الأكاديمي  المســـرحي  الباحث  يعتقد 
المصـــري أحمـــد صقر، فـــي دراســـة له 
بعنوان ”المسرح بين التجريب والعولمة“، 
أنه ”مـــن الممكن الاســـتفادة من إمكانات 
العولمـــة الإيجابية، وأن ينعكس ذلك على 
إنتاجنـــا، لكن إن نحن أدركنا ما نحتاجه 

من العولمة في هذه المرحلة، التي أرى أن 
الكثيـــر من المهتمين بالإبداع المســـرحي 
لا يزالون في طـــور الاهتمام بالتجريب، 
وأنهـــم قـــد يتركون هـــذه المرحلة دونما 
حســـم كما فعلوا في مرحلتـــي الحداثة 

وما بعدها“.
ويدعو صقر المبدع المسرحي العربي 
إلى تخطي مرحلة الإحســـاس بالهزيمة 
الداخليـــة والدونيـــة الذاتيـــة، التي ما 
انفكـــت تســـيطر على شـــعوره، وتدفعه 
دائمـــا للنظـــر إلى تجـــارب الغرب ليس 
فقط من أجل دراســـتها، وتعلم أســـباب 
نجاحهـــا، بـــل ليكتفي فقـــط بنقلها نقلا 
حرفيا دونما دراية بكيفية تحقيق مُثلها.

البحريني  المســـرحي  الناقـــد  ويرى 
يوســـف الحمـــدان، في سلســـلة مقالات 
الواقـــع  والعولمـــة:  ”المســـرح  بعنـــوان 
والملتبس“، أن العولمة متى ما استُثمرت 
مـــن الجانـــب المعرفـــي الخـــلاق لـــدى 
المسرحيين من الممكن أن تكون أكبر وأهم 
بيئة ديمقراطية يتنفس فيها المسرحيون 

رؤاهم.
ويقتبـــس مـــن الباحـــث الفرنســـي 
ميشـــيل كورفـــان قولـــه ”إن إيجابيـــات 
العولمـــة في مجال المســـرح هـــي انفتاح 
المسرح على العالم، الذي أصبح صغيرا 
ومؤطـــرا من خـــلال وســـائل الاتصال“، 
ويعلق على ذلك بأن كورفان قال انفتاحا 
وليـــس انصهـــارا أو ذوبانـــا كما تروق 
العبارة لكثير من منظري العولمة، الذين 

يريدون أن يتوصلوا إلى نتيجة 
مفادها، باختصار 

شديد، محو 
العولمة لثقافتنا 

وهويتنا 
تماما، حتى وإن 

تعددت مفاهيم 
هذه الثقافات 
والهويات في 

مجتمعاتنا 
العربية أو امتلكت 

قابلية التعدد.
ويذهب الحمدان 
إلى أن الميزة الأهم، 

التي أنتجتها 
العولمة، ربما هي 
التحول والتجدد 

اللحظيين 
الدائمين، الأمر 

الذي يجعلنا 
أمام تحديات 
غير عادية في 

المسرح، ذلك أنها 
تقترح علينا 
إيقاعا آخر 

للتعاطي مع المســـرح، وعلينـــا أن نكون 
مهيئين له أيضا باستمرار.

الحمــــدان،  رأي  فــــي  يوجــــد،  ولا 
مــــكان لوهــــم يطلــــق عليــــه عولمــــة تلغي 
الخصوصيــــات والثقافات، كما لو أن هذه 
الخصوصيات والثقافــــات واحدة وثابتة 

ولا تتغير.
لكـــن الحمـــدان لا يفرق بـــين العولمة 
والعالميـــة حـــين يقول ”لا مـــكان لإصرار 
علـــى أن العالمية تنطلق من الخصوصية 
وتكرسها، وبالتالي تأخذنا النستولوجيا 
نحوها بشـــكل بكائي غير عادي، فالعالم 
الآن انفتح على بعضـــه وعرفنا أكثر من 
أي وقت مضـــى خيره وشـــره، وصارت 
العولمـــة هـــي قارتنـــا، غرفتنـــا الكونية، 
ومن هذه الغرفة تتشـــكل رؤى المســـرح 

والمسرحيين وتنطلق في أرجاء الكون“.
المصري  المســـرحي  الناقـــد  ويؤكـــد 
الراحـــل حســـن عطية، في حـــوار أجري 
معه، أن العولمة تســـعى إلى توحيد أفق 
التلقـــي بـــين المجتمعات الإنســـانية في 
مجملها، غيـــر أنها تعتمد، في ســـعيها 
هـــذا، على فكـــرة ”تجـــاوز الثقافات“ ما 
يعني إلغاء الثقافات الوطنية، ومحاولة 
إنشـــاء ثقافة واحدة ”شمولية“ لكل هذه 

المجتمعات الإنسانية.
ومن ثم فـــإن المطلوب، فـــي رأيه، أن 
يتلقى العربي العمل الفني الواحد بأفق 
التلقي نفســـه عند المواطن الأميركي، أي 
أن ينسى المتلقي العربي ثقافته وتاريخه 
وعقائده، وأن يتعامل مع الثقافة العولمية 
بنفـــس المنظـــور المفـــروض علينـــا من 

الولايات المتحدة.
بالعـــودة إلى منطلقـــات المباحث في 
قضيـــة العولمـــة، وفـــي النـــدوة الفكرية 
التي أقيمت في متحف الشـــارقة للفنون، 
علـــى  هامش أيام الشـــارقة  المســـرحية 
عام 1999، قدم الناقد المســـرحي المغربي 
عبدالرحمـــن زيـــدان مداخلـــة بـعنـــوان 
”الترويج للمسرح: المأزق 
الدائم للمسرح العربي“ 
رأى فيها ان رواج 
المسرح العربي، وفق 
خصوصيات قومية 
محلية يجعل الهوية 
العربية محافظة 
على نبض 
المسرح 
العربي 
لمواجهة عولمة 
تريد خنقه.

وتحدث 
زيدان عن 
التخوم 
المحلية في 
السياق 
العالمي، 
موضحا 
أن عليها 
التحصّن 
بضوابط 
موضوعية 
تدرك أن السياق 
العالمي الذي فيه 
مسرحها تهيمن 

الرأســـمالية،  الإنتاجية  العلاقـــات  عليه 
وأن هذا المسرح مطالب في رواجه بطرح 
أســـئلة مصيرية تنطق بالحكمة والشعر 
والأيديولوجية  والتصوف  والأســـطورة 

والاقتصاد.

ندوات بلا إجابات

إذا تتبعنـــا الندوات والملتقيات التي 
رافقت عـــددا من المهرجانات المســـرحية 
المحليـــة والعربية والدولية، ســـنجد أن 
مـــن أبكرها النـــدوة التـــي أقيمت خلال 
الـــدورة الثانيـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان 
المسرح الأردني عام 2004، وكانت بعنوان 
”المسرح والعولمة“، تلتها ندوة بالعنوان 
نفســـه نظمتها الـــدورة الثانيـــة لملتقى 
الفن الرابع فـــي مدينة الحامة بمحافظة 
قابس التونســـية عام 2005، شـــارك فيها 
المخرجـــان توفيـــق الجبالـــي وصالـــح 

الجدي والشاعر منير هلال.
وفي عام 2006 نظمـــت دائرة الثقافة 
والإعلام في الشـــارقة ندوة علمية حول 
”الزمـــن الثالـــث: المســـرح ومتغيـــرات 
عـــرب  باحثـــون  فيهـــا  قـــدّم  الألفيـــة“، 
وأجانـــب أوراقـــا بحثية جرى نشـــرها 
لاحقا في كتـــاب أعده الدكتور يوســـف 
عيدابي (الســـودان)، تناولت العديد من 
القضايـــا، منها صـــراع الهوية والعولمة 
في المسرح، وهو الجانب الذي عرض له 
رامندو ماجومدار رئيس المركز الوطني 
للمســـرح فـــي بنغلاديـــش، فيما عرض 
الباحث والشاعر الإماراتي خالد البدور 
الموضوع نفســـه مؤكدا على أنه لا هوية 
من دون حرية، وحاول الكاتب المسرحي 
السوداني خالد المبارك استشراف آفاق 
قضية الصراع حول الهوية والعولمة في 

المسرح وإلى أين تسير؟
وعقــــد عدد مــــن المســــرحيين والنقاد 
فــــي القاهرة عام 2008 نــــدوة على هامش 
المصــــري  للمســــرح  القومــــي  المهرجــــان 
بعنــــوان ”المســــرح فــــي عصــــر العولمة“، 
ناقشــــوا خلالها تأثير العولمة ثقافيا على 
المســــرح، والتحديات التي تواجهه، وقال 
الناقد محمد الشافعي إن المسرح والعولمة 
موضــــوع شــــائك لأن الجانــــب الثقافــــي 

للعولمة أخطر من الجوانب الأخرى.
الخطابـــات  مـــن  العشـــرات  وثمـــة 
الثقافيـــة عبـــر الفضائيـــات والصحف 
التي تروج لفكر العولمة، وتبقى للمسرح 
خصوصيـــة فـــي تأثيـــر العولمـــة عليه 
بوصفه العمود الفقري للتنمية الثقافية، 
للاضمحـــلال  حاليـــا  يتعـــرض  حيـــث 
الحديثة  الثقافية  الوســـائط  ومنافســـة 
كالإنترنت والفضائيات والفيديو كليب، 
وهـــو ما يدعونا إلى التســـاؤل: إلى أين 

يتجه المسرح العربي الآن؟
مطـــاوع  هانـــي  المخـــرج  وأوضـــح 
أن إحـــدى نتائـــج العولمـــة المباشـــرة هي 
ســـهولة الاتصال والحصول على المعرفة، 
فالمنتجـــات الثقافية متاحـــة أمام الجميع، 
وهـــو مـــا يخلق تحديـــات عديـــدة أمامنا 
كدول نامية تســـتقبل العولمـــة من دون أن 
تكون مشاركة في صنعها. وذهب الدكتور 
ســـيد خطاب، الأســـتاذ في المعهد العالي 
للفنون المسرحية بمصر، إلى أن المعلومات 

والمعارف في عصر العولمة أصبحت متاحة 
تكنولوجية  وســـائط  وظهـــرت  للجميـــع، 
متقدمة تنافس المســـرح، وهـــو ما يجعله 
فـــي حالـــة خصـــام مـــع هـــذه الوســـائط 

التكنولوجية الجديدة.

وبــــين الناقد هشــــام الســــلاموني أن 
كثــــرة المعلومات والمعــــارف، التي تتيحها 
التكنولوجيــــا، ليســــت أمرا ســــيئا، فهي 
أداة متاحة لكل البشرية ويجب الاستفادة 
منهــــا، وهذا جزء يخصنا نحن من غير أن 
يفرضه علينا أحد، إذ ينبغي أن تكون هذه 
المعلومــــات والمعارف ســــلاحا فــــي أيدينا 
نســــتفيد منه. والمشــــكلة أن هــــذه العولمة 
محملة بقيم رأسمالية في غاية الخطورة، 
ولا يبقــــى أمامنــــا، في ظل الصــــراع الذي 
والمســــرح  الفــــن  إلا  العولمــــة،  تفرضــــه 
والســــعي للمواجهة بتقــــديم فنون جيدة 
تخصنا كأمــــة عربية بعيدا عــــن الابتذال 
والتحريض. ولســــنا ضد التأثر بالعولمة، 
لكن مع الاستفادة من جوانبها الإيجابية.

مهــــران،  ســــامح  الدكتــــور  وطالــــب 
بضــــرورة الحفــــاظ على هويتنــــا العربية 
بأخــــذ كل ما هو إيجابي مــــن العولمة، مع 

الحفاظ على ثوابتنا، لأن العولمة الشرسة 
تفــــرض علينا قيما دخيلــــة، وتخلق حالة 
من الانفصام لدى البشر، وهو ما يدعونا، 
والســــعي  الانتبــــاه  إلــــى  كمســــرحيين، 
إلــــى خلــــق حالة مســــرحية خاصــــة بنا، 
متســــتفيدين مــــن القــــدرات التكنولوجية 

التي أتاحتها العولمة.
 من الندوات الأخرى المتعلقة بالمسرح 
والعولمة نذكر: ندوة ”المسرح الخليجي في 
مواجهة العولمة“ ضمن مهرجان الشــــارقة 
المسرحي عام 2006، الندوة الفكرية للدورة 
15 من مهرجان ”الفرجاني منجة“ للمسرح 
في تونس عــــام 2008، النــــدوة المصاحبة 
لمهرجان المسرح العربي في دورته الأولى 
2009 التــــي نُظمــــت فــــي القاهــــرة، ندوة 
”المســــرح والعولمة وعولمة المســــرح“ التي 
حملت شــــعار المهرجان الدولي للمســــرح 
الجامعي في الــــدار البيضاء بالمغرب عام 
2010، ندوة ”المســــرح والعولمة“ في الدورة 
الخامسة لمهرجان مراكش الدولي للمسرح 
الجامعــــي عــــام 2011، النــــدوة المصاحبة 
للمهرجان الأكاديمي المسرحي الثالث في 
الكويت عــــام 2013، وكان أحــــد محاورها 
بعنــــوان ”المســــرح العربــــي فــــي عصــــر 
العولمة بــــين معطياته المحليــــة وتطلعاته 
نحو العالميــــة“، وندوة ”المســــرح العربي 
ضمــــن فعاليــــات المهــرجــــان  والعولمــــة“ 
الدولي الأول للمسـرح في مدينة فكيـك (أو 

فجيج) بالمغرب عام 2013.
ألم تتمكن هذه النــــدوات على كثرتها 
ونوعيتهــــا مــــن تمثل مســــتقبل المســــرح 
العربي في ظــــل نظام عولمي يتعاظم يوما 

بعد آخر؟
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المسرح العربي.. ماذا أخذ من العولمة وماذا رفض؟
المسرح الغربي له خصوصياته

النقاد عاجزون الآن عن تحديد وجهة المسرح العربي
ينتهج الكثير من المســــــرحيين العرب التجريب على خطى المسرح الغربي، 
ــــــذي عرف تحوّلات ثقافية وجمالية وفكرية عديدة، بينما لم يجد المســــــرح  ال
العربي طريقة لتحقيق خصوصيته، عدا الطرق الشكلية والسطحية، بينما 
في عمقه ما زال مرتهنا لمســــــارح الغرب ومدارسها. وقد عمّقت العولمة من 
انســــــياق المسرحيين العرب مع اتجاهات الغرب، كما راحت تمحو البصمة 
ــــــى خلقها لثورة  التي حــــــاول البعض من المســــــرحيين تحقيقها، إضافة إل

تكنولوجية جعلت المسرح في خطر جدي.

عواد علي
كاتب عراقي

إيجابيات العولمة في مجال 

المسرح هي انفتاح المسرح 

على العالم، الذي أصبح 

صغيرا ومؤطرا من خلال 

وسائل الاتصال

على المسرحيين العرب تخطي الإحساس بالهزيمة

، ل الاتص ئل وس لال خ من را ؤط
علق على ذلك بأن كورفان قال انفتاحا 
ــس انصهـــارا أو ذوبانـــا كما تروق 
بارة لكثير من منظري العولمة، الذين 

نتيجة دون أن يتوصلوا إلى
دها، باختصار 

يد، محو
ولمة لثقافتنا 

ويتنا
وإن  ما، حتى
دت مفاهيم
 الثقافات
هويات في
تمعاتنا

ربية أو امتلكت
ية التعدد.

ويذهب الحمدان 
 أن الميزة الأهم، 

أنتجتها ي
ولمة، ربما هي
حول والتجدد

حظيين
ئمين، الأمر
ي يجعلنا 
تحديات م

 عادية في 
سرح، ذلك أنها 

رح علينا 
عا آخر
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عبدالرحمـــن زيـــدان مداخلـــة بـعنـــ
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التحص
بضو
موضو
تدرك أن الس
العالمي الذي
مسرحها ته



  قد يكون من العصيّ والصعب التطرق 
إلـــى تجربـــة إبداعيـــة متعددة المشـــارب 
وكثيرة الروافد، تستقي من منابع عدة ما 
يغذيها وينعشـــها، أي ما يمنحها كينونة 
مفتوحة على كل الاحتمالات والإمكانيات، 

إن ابتغينا تحرّي لغة أكثر دقة.
التعـــدّد، أو لنقـــل التشـــظّي، ارتباطا 
باصطلاحـــات ومفاهيم ما بعـــد الحداثة 
والمعاصـــرة، يمنح لصاحبـــه القدرة على 
رؤيـــة العالم مـــن زوايا وأوجـــه مختلفة 
تعزز بحثـــه وتغني أســـاليبه التعبيرية، 
التي تصيـــر ”مرايا محدبة“ تعكس العالم 
ليس كمـــا نراه أو كما ينبغـــي له أن يُرى 
مثلمـــا يذهب إليه البعـــض، لكن كما يُعلن 
عـــن نفســـه فـــي صيـــغ التأويـــل المتعدّد 
والمفرط، في ذهـــن المتلقي. أي انطلاقا من 
تعاطـــي المتلقـــي للعمل الفنـــي، باعتباره 
مرآة تأويليـــة للعالم بكل تجلياته وتعدّده 
وتشـــظّيه، عبر تلك الدهشة وتلك الصدمة 

المتولدتين عن فعل ”تلقي“ الأثر.
مـــن هذا المعطى بالتحديد يحق لنا أن 
نعبر إلى متاهات أعمال الفنان التشكيلي 
المغربي حسان بورقية، هذا الفنان الذي لا 
تتوقف يده عند حدّ الرســـم أو التشـــكيل، 
بصيغـــة عامة، بل تتعداهمـــا إلى الإبداع 
عبـــر أشـــكال متعـــددة داخل عوالـــم هذا 
الهلامـــي المســـمى ”إبداعـــا“، مـــن خلال 
الكتابة السردية ومن خلال عوالم الفلسفة 
كتابـــة أو ترجمة. وهو ما يلقـــي بأنواره 
علـــى أعمـــال بورقية وما يجعلهـــا مكثفة 

بالدلالات وغنية بإمكانات التأويل.
كل عمل فني غير قابل للتأويل وإعادة 
التأويل بشـــكل مضاعف، يكاد لا يعدّ عملا 

فنيـــا. وكأن العمـــل يعيد بناء نفســـه من 
”أنقاض“ خرابه داخـــل مخيلة وتفكير كل 
متلق، فيغدو الفنان مشـــكّلا أعماله بأياد 

متعددة في كل محطة تأويل ممكنة.

 الخراب والصفح

 ”باســـمي“ أو ”بفعلـــي“ أو“بيـــدي“، 
”مـــا اقترفتـــه“ إن أردنـــا القـــول، هـــذا ما 
يطالعنـــا ونحن نقرأ عنـــوان هذا المعرض 
الذي اختاره حســـان بورقية بالفرنســـية 
”au nom des miens“، فـــي دار العـــرض 
 Comptoir des) “كـونـتـوار ديمين غاليري”
mines galerie)، بمدينة مراكش، المســـتمر 
إلى غاية 28 فبراير 2021؛ ويا له من عنوان 

“ يشدّ الأسماع والأذهان إليه. ”مدوٍّ
 وإنك لَتشـــعر وأنت إزاء هذا المعرض 
أن شـــيئا من الألم مرتبـــط بفعل أو حدث 
”صـــادم“، ينبـــع مـــن الأعمـــال، نـــوع من 
استحضار الذاكرة بكل تشظياتها وكل ما 
ترسّـــخ فيها من تفاصيل واضحة وأخرى 
ضبابية، غايـــة الطلب بـ“الصفح“ عن أمر 
ما، لم يكـــن بالهين على الفنـــان؛ فأعماله 
نابعة مـــن الداخل مـــن ذكرياته وخلاصة 
حياته الفكرية والمعيشـــية، وليست نابعة 
من تجارب ”مخبرية“ في ورشـــة ما بعيدة 
الداخـــل والعالم الخارجي،  عن ”ضجيج“ 
كما يعمد البعض إلى فعله؛ فلأي سبب قد 

يطالب الفنان بالصفح؟
 قبـــل أن نحاول تفكيـــك وتحليل هذا 
الســـؤال وهذا المفهـــوم، علينـــا أن نقول 
إن بورقيـــة يضعنا في هـــذا المعرض أمام 
ذكرياتـــه ولقاءاتـــه ومقرؤيتـــه وأفـــكاره 
ورؤيتـــه للعالـــم… إزاء عالمـــه كمـــا تطوّر 
وكبُر عبر السنوات والتجارب والخبرات، 

ليُشاطرنا شخصيته وإبداعاته.
هو نـــوع مـــن التقاســـم الحـــر الذي 
يحاول عبره الفنـــان أن يتخلص من ”ثقل 
ما“، لا يهمنا ما هو، بقدر ما يهمنا مفهوم 
الصفح، هذا الشـــائك والمعقد الذي نقرأه 
مـــن خلال التطلع إلـــى ”الآثار/ الخرائب“ 
التي يعرضها كمشاهد سينمائية تتحرى 

الاستحضار والتذكر لا النسيان.
أو كما يقول الزعيم الراحل 
نيلسون مانديلا ”نعم 
للصفح، لا للنسيان“؛ 
وإن الصفح تحقيق 
للمستحيل مع 
عدم إمكانية إقامة 
النسيان، كما يذهب 
فيلسوف التفكيك جاك 
دريدا، إذ لا بد من أثر 
دائم وخالد، أثر ينعش 
الذاكرة ويبقيها قيد ”التذكر“ 
الدائم، حتى نستطيع الصفح 
وتحقيق هذا اللا-ممكن 
.(im-possible)
يحررنا فعل الصفح 
ويجعلنا قادرين على 
التحليق من جديد 
في سماوات هذا 
العالم، دونما انتظار 
لغفران ما في عالم 
آخر. فعكس الغفران 
والهبة يأتي الصفح 
باعتباره فعلا 
دنيويا متعلقا 
بـ“الهُنا والآن“، 

بالإنســـاني فـــي علاقاته ”الإنســـانية 
المفرطـــة“. إن الصفـــح تحقيق لمـــا لا يقبل 
الصفح، بتعبير دريدا، من حيث إنه تحقيق 
للمستحيل لما يستحيل جبر ضرره، وما لا 
يُحمـــى، العضال، ما لا رجعـــة فيه، وما لا 

ينسى وما لا يُلغه، وما لا يقبل التكفير.
 إنه نفي لكل تلك الـ“لاءات“، إنه إحياء 
لماض فينـــا، والتصالح معـــه ومع الذات، 
مـــع ما اقترفنـــاه ولا رجعة فيـــه، فما وقع 
قد وقـــع، وقد بات ”آثـــارا“ وخرابا – وكم 
هذا المعـــرض عامر بـــه! – علينا التعايش 
معـــه. ولأن العالـــم منذور إلى الســـيرورة 
والصيـــرورة معـــا، فـــلا بـــد مـــن العيش 
والاســـتمرار في الحياة، والبقاء قيدها ما 
اســـتطعنا، رغما عن كل ما اقترفته ”أيادي 
القدر“ من خراب، يصير أنقاضا وآثارا كما 
يعرضها على طول جدران المعرض حسان 

بورقية.
هذا ما نقرأه ونحن نطالع الأعمال التي 
الفنية، الخاصة  ترســـم معالم الـ“ذاكـــرة“ 
بصاحب المعرض، ومعالـــم المعرض ككل، 
من حيـــث إنه حدث فنـــي متكامل بالمعنى 

الفني المعاصر.

عـــن هـــذا الخـــراب، يقول الفنـــان في 
رسالة ”منه إليه“، ”اخترتَ مادتك كطريقة 
فـــي الثناء، ردمتَ الوجـــود في الخرابات، 
ليس حبا فيها، كمـــا يقول والتر بنيامين، 
بل حبـــا في الطريـــق التـــي تفتحها هذه 
الأخيـــرة. لقـــد كان اســـتنطاقُ عيّنات من 
التراب واحدا من أهداف عملك في البداية، 
ســـنوات خلت، لم يكن ذلك مســـألة تقنية 
فحســـب، إنما كان عملا مـــن صميم بحثك 
وموضوعه… خصوصـــا أن التراب متعددُ 
المعاني والدلالات والهويات، من المســـكون 
بالتاريخ، بآثار الناس، بأحلامهم المتمنعة، 

بعرقهم، بدمهم، برغائبهم المعلقة“.
صيغـــة المخاطبـــة، في هذه الرســـالة 
الســـير ذاتية، تحمل من الدلالات العميقة 
الكثير، كأن الفنان يحاول أن يخرج ”أناه“، 
ويضعهـــا إزاء كل ذلك ”الحطـــام“ الدفين، 

وأن يحاول مساءلتها، لا محاسبتها.
 لا نحـــاول هنـــا اســـتقراء الأعمـــال 
والمعرض/ الحدث من ناحية سيكولوجية، 
بقدر ما نحـــاول مطالعته بمـــا تقدمه هي 
نفســـها إلينا مـــن إمكانيـــات تأويلية. ما 
يقودنـــا من عالم إلى عالـــم، ومن باب إلى 

باب، ومن مشـــهد إلى آخر، ومن عمل إلى 
عمـــل ثان… كأننـــا في متاهة بورخيســـية 

يستحيل الخروج منها.
وكأني به هذا ما يذهب إليه الفنان وهو 
يقول ”تبعا لفكر «مخرِّب» تصير اللوحة فيه 
طريقا إلى اللاّلوحة، وتســــافر من اللارسم 
إلى رســــم آخر“. وتصير الصورة مســــلكا 

بصريا إلــــى الماضي، وخاصة ونحن 
ننظر إلى عمله التنصيبي 

(ذاكرة اللامرغوب فيهم) الذي 
يحضر كتنصيب/ نُصب 
لمكتبة الذاكرة بتفاصيل 

رمادية من صور 
لمشاهير فكرية أثرت 

على مسار الفنان، 
وصور العائلة 

وغيرها من 
المفردات الأخرى.

وليَعذرني القارئ 
والفنان، عن حديثي 

المطول عن مفهوم الصفح 
ونحن إزاء هذه الأعمال 

البصرية التي تدعونا إلى 
قراءات سميائية أو تحليل 

وتفكيك بصـــري لها، لكـــن للعمل 
الفنـــي قوتـــه الخفية التـــي تجُبرك على 
الخوض في ما هو يريد أحيانا، فشـــرط 
التأويـــل ليـــس رهينا بالمتلقي فحســـب، 
صاحب المقال في الحالة هذه، بل بالعمل 
أساســـا من حيـــث إن قراءتـــه رهينة بما 

يفرضه عليك وأنت تقف إزاءه متأملا.
هكـــذا وجدتنـــي وأنـــا أقـــرأ بصريا 
هذه الأعمـــال، وكأن صوتا ما يهمس في 
أذني ويقول هذا هـــو مفتاح تلقيها. لكن 
دعونـــا نرجع إلى العمل ونحاول أن نقرأ 
شظاياه في وسط كل ذلك الخراب المنتشر 
على طول الجدران وعلى أرض المعرض.

ذاكرة من رماد

 ينثر حســـان بورقيـــة رماده على كل 
آثـــاره، وكأني به يحـــاول أن يعيد إحياء 
شـــيء ما دفين فيه، في محاولة تعرج بنا 
إلى أســـطورة العنقاء، ذلـــك الطائر الذي 
يعـــود إلـــى الحياة مـــن رمـــاد احتراقه. 
احتـــراق الذاكـــرة فـــي هذه الحالـــة، إن 
أســـعفنا التحليل، ذاكرة الفنان الذي يمدّ 

شريطها على مدى الأعمال المعروضة.
رماد وصدأ وورق وأقفاص ورســـائل 
ومتلاشيات ومِزَقٌ وألواح نوافذ وأبواب 
ولُقـــى وصُور ومروحة وأشـــياء أخرى… 
المعرض“،  متناثرة في خـــراب ”الحدث – 
ترســـم لنا كرطوغرافيا وســـيمياء لكون 
آثـــاره/ ذاكرتـــه، حيث تتخطـــى اللوحة 
حضورهـــا المعتـــاد إلى مســـمى جديد: 
ميتا – لوحة. لوحة ما ورائية ومتجاوزة، 

الفـــن  آهـــل  بتعبيـــر  بعديـــة  لوحـــة 
المعاصـــر؛ تخترق وتتجـــاوز الجدار 

mini-) لتغـــدو تنصيبات مصغـــرة
installations) معلقة.

 لهذا أجدني أصنف الفنان 
في خانة المغامـــرة أيضا، لا 

أعني  لا  فحسب،  المعاصرة 

أن هذه الأعمال لا تلامس 
مـــا بعد الحداثـــة، بل إنها 

تنبـــع منها وتنتعـــش فيها، 
غير أنها لا تقف عند تيار واحد 

وتســـتكين إليه، بل إنها تُبحر في 
خضم الصعـــب والعصي، فبورقية 

يشـــتغل على أعماله كبحار المحيطات 
حيث ”لا يركب من لا يغامر“.

ســـمة هذه الأعمال المغامرة إذن، لكن 
عنوانهـــا البارز هـــو الذاكـــرة، فلم يكن 
من بـــاب الصدفة أن نجـــد أعمالا تحمل 
عناوين ذات صلة بـــالأم والأب والذاكرة 
والطفولة… ”أثـــر أمي“، ”قهوة مع أمي“، 
”قلعـــة أبـــي“، ”ذكريـــات عيـــد ميـــلاد“، 
”اللعـــب“، ”الســـرك“، ”رغبـــة الذاكـــرة“، 

”الزمن“.
 بالإضافـــة إلـــى ذلك توجـــد عناوين 
أخـــرى لا نراها مختارة مـــن باب العبث، 
بل إنهـــا تأتي مـــن البعيد فـــي الذاكرة، 
ذلـــك الدفـــين، المتعلـــق بـــكل مـــا ذكرناه 
والارتحال  والســـفر  كالمستشفى  ســـلفا؛ 
والكرســـي… وكلها مفاهيـــم يمكن ربطها 
بالبعد النفســـي الذي أشرنا إليه، والذي 
يرتبط بالدفين الـــذي نرغب في الإفصاح 
عنه وتذكره. فالفنان هنا يحاول أن يرتب 
الخراب، في عمارة معرضه هذه، أو لنقل 
”فيلمه الســـير ذاتي“، حيـــث إن كل لوحة 
– تنصيبـــة (إن صـــح هـــذا التعبير) هي 
 ،(fragment) متوالية ســـينمائية شـــذرية
وتعمـــل  الذاتيـــة  باســـتقلاليتها  تنعـــم 
على إكمـــال تفاصيل الســـرد، في الوقت 
عينـــه. يتقاطع في جــــل الأعمال المعروضة 

الصدأ مع الرماد، تــــآكل الذاكرة مع إعادة 
إحيائها (لنعد إلى أسطورة العنقاء)، نوع 
من الاضمحلال مع الانبعــــاث، الرحيل مع 
العودة، وإقامة في الباقي لكن عبر إعماره 
وإحيائه. فالفنــــان لا يهرب من الماضي ولا 
يجعلــــه حاضرا، فالماضي يظــــل ماضيا لا 
رجعة فيه، بل إنه يحــــاول أن يعيد ترتيب 
تفاصيله/ خرابه، بما اســــتطاع من ”محبة 
الحياة“، ولو اضطرّ إلــــى أن يقيم ”حدادا 
(عنــــوان إحــــدى أعمالــــه)، لهذا  جديــــدا“ 
يضعنا إزاء أقفاص صدئة ومخربة خالية 
من عصافيرها، فالحريــــة تقع هناك خارج 
كل هذا ”الأثر“ الذي لا يحضر إلا باعتباره 

”علامة“ لما كان.
 وإننا لا نســــتطيع قراءة الكون إلا من 
خلال علاماته/ آثاره التي يتركها لنا بفعل 
”الزمــــن“، بــــل إن كل ما نراه هــــو ”ماض“ 
فــــلا وجود إلا لمــــا مضى وما ســــيأتي، أمّا 
الحاضــــر فعابر ومنفلــــت، وهــــذا العبور 
والانفلات هو ما تعبّر عنه هشاشــــة الورق 
والصــــور الملصقة (marouflé) فوق ســــند 
العمل، وحضــــور الصدأ وطغيــــان الرماد 
على مدى هــــذا الحدث/ الفيلم/ المعرض / 

الذاكرة.
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حسان بورقية يعيد تنظيم الخراب وتشكيل الذاكرة من الرماد

لم يعد رهان الفن التشكيلي المعاصر إبلاغ رسالة ما أو تخليد جمالية ما، 
ــــــل انفتح على مجاهل جديدة أعادت  ــــــى الاكتفاء بذات فنانه ورؤاه. ب أو حت
ــــــر أجزائه، وجعلت منه الفضاء الكوني لكل المتلقين، الذين يمكنهم إعادة  نث
تشكيله وفق رؤاهم بدورهم، وإعادة إنتاجه من جديد. فالفن المعاصر خلق 
ــــــى الفاعلية كذلك، ومن بعدها  متجدد لا يطمح إلى الخلود فحســــــب، بل إل

يمكنه الاندثار كأثر مادي ليصبح فكرة.
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بموسيقاه إلى الخلود

اللحن الذي يؤلفه الموسيقيون معاناة أو لا يكون

 يطلـــق الموســـيقار الكبيـــر ريـــاض 
الســـنباطي، وهو أحد أركان الموسيقى 
العربيـــة فـــي العصر الحديـــث، موقفا 
واضحا وحاســـما من فكرة التجديد في 
الموســـيقى العربية وموقع الشيخ سيد 
درويـــش في ذلـــك فيقول «وحده ســـيّد 
درويـــش من يســـتحق لقب موســـيقار. 
جميعنا نعمل في الفناء الذي شيّده، من 
دون أن يتمكّـــن أحد منّا من إضافة لبنة 

واحدة إليه».
ومـــا قالـــه الموســـيقار الســـنباطي 
قالـــه لاحقا محمـــد عبدالوهاب ومحمد 
وآخـــرون،  والرحابنـــة  القصبجـــي 
فمـــا قدمه ســـيد درويش فـــي التجديد 
الموســـيقي العربي يحتم الوقوف عنده 
بالكثير مـــن الدراســـة والعناية، لكونه 
عـــرف كيف يقـــوم بالحراك الموســـيقي 
شـــرقية  بروح  والتطويري  التجديـــدي 
مســـتفيدا من الموســـيقى الغربية. فقدم 
في الموسيقى الشـــرقية صنوفا جديدة 
حملت روح الشرق وشكل الغرب، وكان 
متأثرا بالموســـيقى العالمية وأشـــكالها 
وفنونهـــا، وهذا مـــا دفـــع البعض إلى 
القول إنه قام بترجمة الموسيقى العالمية 

إلى العربية.

تأثر بالموســـيقار ســـيد درويش كل 
الذين  والعـــرب  المصريين  الموســـيقيين 
جاؤوا مـــن بعده، وظهر ذلـــك جليا في 
مســـيرة الموســـيقار محمد عبدالوهاب 
الـــذي قـــدم الكثيـــر مـــن التجديـــدات 
الموســـيقية التي تقاطعت أو تقاربت مع 
ما كان أســـتاذه ســـيد درويش قد عمل 

عليه.

روح التجديد

مـــن الواضح أن روح التجديد كانت 
طاغيـــة عنـــد عبدالوهـــاب والرغبة في 
تقـــديم الجديد الموســـيقي كانـــت هدفه 
الذي يســـعى إليه بـــدأب، فهو في الملف 
حول  الصحافـــي لفيلم ”يحيـــا الحب“ 
ضـــرورة التجديـــد الموســـيقي يكتـــب 

”نشـــأ للتجديد الموســـيقي أعـــداء كما 
ظهر لـــه أصدقاء فالأعداء يرون اقتصار 
الموســـيقى المصرية في حدودها وداخل 
دائرتهـــا التقليدية التي عرفت من قديم 
والأصدقـــاء لا يستســـيغون طعما لهذه 
الموســـيقى ولا يطلبـــون إلا هدم القديم 

وبناء الجديد ولو على غير أساس“.
وأضـــاف ”التجديـــد مطلـــوب إذ لا 
يمحـــو الطابع بل على العكس يســـتند 
بأمـــتن الأســـس عليـــه، لذا أعمـــل على 
هذا وكونـــت فكرتي التي أســـير عليها 
ولا أترك وســـيلة في ســـبيل إظهار هذه 
الفكرة إلا طرقتها وعندي أن الســـينما 
هي الإطار المناسب الذي يصح أن نبرز 

فيه أي صورة فنية“.
هـــذه الرغبـــة الجامحة فـــي تقديم 
الجديد في الموســـيقى كانت مبنية على 
فهم وثيـــق لحـــال الموســـيقى العربية 
ومعرفـــة مكامن القـــوة والضعف فيها 
وبالتالـــي امتلاك نظريـــة نقدية جريئة 
تجاههـــا، لا بد من المســـير على نهجها 
العربيـــة  الموســـيقى  إلـــى  للوصـــول 

المتطورة التي يرومها الجميع.
وهـــذا مـــا يتجلى بوضـــوح في ما 
كتبه في الملـــف الإعلامي لفيلم ”الوردة 
البيضـــاء“ الـــذي ظهر عـــام 1934 وفيه 
يكتـــب ”مـــن يـــوم أن اعتليـــت التخت، 
ملكتني أمنية وهبت لها عزمي وترقبت 
لهـــا كل فرصـــة وجعلتها أمـــلا لي في 
الحيـــاة، لا أبذل جهدا إلا في ســـبيلها، 

ولا أضحي بعزيز إلا من أجلها، 
وهذه الأمنية تنحصر 
في أمرين: عدم وجود 
الوحدة الموسيقية في 

الألحان، وهذا 
عيب التزم 

به رجال 
الموسيقى إلى 

عهد غير بعيد. 
فقد كان التلحين 

الغنائي يشبه في 
تكوينه الشعر العربي. 

فإذا قرأنا قصيدة وجدنا كل بيت 
فيها قويا فـــي ذاته متينا في تركيبه له 
معنى خاص يجعله مســـتقلا عن غيره. 
أما أن يكـــون اللحن على ألوان متعددة 
غير متآلفة بحيـــث يمكننا أن نقنع منه 
بلون على أنه شـــيء حسن مستقل كما 
نعجـــب بالبيت فـــي القصيـــدة ونقنع 
بـــه بحيث يمكننا أن نستشـــهد به دون 
غيره لاستقلاله في أداء المعنى، فهو ما 
كرهته للموســـيقى المصرية لأنه يسهل 
الســـبيل لاتهامها بالعجز. وكما يعاني 
القصصيون انســـجام حـــوادث القصة 
وحبـــك عقدتهـــا وإعطاءهـــا المواقـــف 
المختلفة والظروف المفاجئة حتى ينتهي 

إلـــى الخاتمة المنتظرة أو غير المنتظرة. 
أردت أن نعانـــي نحن الموســـيقيين في 
اللحن الغنائـــي – مثل هذا العناء – ولا 
نكتفي بجعله شطرات موسيقية كقصة 

استعراضية“.
وتابـــع ”الأمر الثاني إيجاد الأغاني 
الاجتماعيـــة وقـــد وفقت فـــي إيجادها 
إلـــى حـــد مـــا ولا أســـتطيع أن أدعـــي 
إتمام هذه الرســـالة فهـــي ما برحت في 
مهدهـــا محتاجـــة إلـــى جـــولات طيبة. 
وأقـــول إلى حدّ ما لأنـــه من الصعب أن 
أقدم أغانـــي اجتماعية في حفلات عامة 
ساهرة قوامها التخت وعاداته المقيدة، 
لأن التخـــت له جوّه الخـــاص فلا يمكن 
أن تصدر منـــه غير الألحـــان العاطفية 
المتصلـــة بالشـــعور، لأن جمهـــوره لـــم 
يحضر إلا لإشـــباع هذه الرغبة، فإن لم 
يهـــدئ التخت أفكاره ويعالج شـــعوره 
لم يكن تختـــا موفقا يســـتحق تقديره. 
أجل لقد اســـتطعت أن أخضع موسيقى 
التخت للوصف في قطعتي البلبل وفي 
الليل لأمير الشعراء وأستطيع أن أقطع 
آخر مرحلة من هذا الطريق كلما قدم لي 

شعر من هذا النوع“.

التجديد والانفتاح

فـــي جانب آخـــر يظهـــر جليـــا تأثر 
الموســـيقار محمد عبدالوهاب بالموسيقى 
العالميـــة ومواكبتـــه للجديـــد فيهـــا بعد 
اطلاعـــه على آفاقها وأشـــكالها والتمعن 
في ما تقدمه، فعند شـــيوع إيقاع الرومبا 
في العالم في ثلاثينات القرن العشـــرين، 
قدم أغنيته الشـــهيرة ”جفنه علّم الغزل“ 
من شعر الأخطل الصغير بشارة الخوري.

وكتـــب عـــن التجربـــة ”لحنتها في 
برلـــين، أيامها كانت الموضة موســـيقى 
الرومبا، قررت أن ألحن قصيدة بشـــارة 
الخوري مستخدما هذه الآلة ماراكاس. 
كانـــت الفرقة الموســـيقية قـــد عادت ما 
عدا محمد عبـــده صالح وجميل عويس 
وعازف الرق. إنها أغنيتي الوحيدة من 
غير عود، وذهبت 
إلى محمد كريم 
في باريس وطلبت 
منه إضافة الأغنية، 
قال أين الفرقة 
الموسيقية، 
قلت له عندك 
الأسطوانة 
وكانت هذه أول 
مرة تستخدم 
فيها الطريقة التي 
أصبحت معروفة 
باسم البلاي باك 
وهنـــاك لوحة فـــي اســـتديو كلير تذكر 

ذلك“.
 ومن الإسهامات التجديدية الهامة 
والمنهجية التي قدمها الموسيقار محمد 
عبدالوهاب في الموســـيقى مجموعة من 
الإبداعات. منها تقديمه شكلا موسيقيا 
كلاســـيكيا جديـــدا في شـــكل القصيدة 
العربيـــة المغنـــاة، التـــي لا تعتمد على 
الإعادات بل تكون مسترسلة في أبياتها 
ومعانيهـــا، كمـــا فـــي ”النهـــر الخالد“ 
وتخلص من  و“الكرنـــك“  و“الجنـــدول“ 
الأداء الصوتي المبالغ فيه والمعتمد على 

الزركشات الصوتية غير الموظفة.

 وقـــدم الفنـــان جهـــودا كبيـــرة في 
الســـينما، فلحـــن مـــن خلالهـــا أغاني 
سينمائية قصيرة ســـببت رواجا كبيرا 
للغناء الكلاسيكي العربي الجديد، وقدم 
موســـيقى آلية من دون غناء تعتمد على 
الهارموني كما قـــدم أغاني عربية قابلة 
للتوزيع الهارموني، منها عاشق الروح، 
وكان أول مـــن قـــدم مقدمات موســـيقية 
طويلة قبل دخول الغناء وكانت البداية 
بأغنيـــة ”أنت عمري“ للســـيدة أم كلثوم 
كما قـــام بالتلحين على إيقاعات أجنبية 
كما فـــي قصيدة جفنه علـــم الغزل التي 
اســـتخدم فيها إيقاع الرومبا، الذي كان 

سائدا في أوروبا حينها.
 كمـــا يســـجل له أنه اســـتخدم آلات 
موسيقية أجنبية في العديد من الألحان 
منهـــا القيثـــارة الكهربائيـــة فـــي ”أنت 
عمـــري“ والماندولين في أغنية ”عاشـــق 
والأوبوا فـــي أوبريت ”مجنون  الروح“ 
ليلى“. والآلات النحاســـية في الأناشيد 
الوطنيـــة، كمـــا في ”أصبـــح عندي الآن 

بندقية“ و“الوطن الأكبر“.
 ما قدمـــه رواد حركـــة التجديد في 
الموســـيقى العربية الحديثـــة يتآلف مع 
مـــا كان قدمـــه قبلهم موســـيقيون عرب 
عبـــر تاريخ الموســـيقى العربيـــة، التي 
ثبت أنهـــا موجودة منذ آلاف الســـنين. 
فعبـــر التاريخ لـــم تقف حركـــة التطور 
في الموسيقى العربية، وهي التي كانت 
إحـــدى مقومـــات الحيـــاة والحضارات 

القديمة التي وجدت في العالم العربي.
 وتؤكـــد العديـــد مـــن المكتشـــفات 
الأثرية على وجود الموســـيقى في مصر 
الفرعونية والعراق والشام. وقد وجدت 
أول نوتة موسيقية في حضارة أوغاريت 
التي ترقـــى إلى 1300 عـــام قبل الميلاد. 
وهو الرقيم الأوغاريتي المعروف باســـم 
”h6“ الذي تم اكتشـــافه عام 1952 والذي 
بحـــث فيه لاحقـــا الفيزيائـــي والباحث 
اللغـــوي والموســـيقي الســـوري راؤول 
فيتالي واســـتطاع فك رمـــوزه اللغوية 
والإشارات التي كان يحتويها بالتعاون 
مع الموســـيقي زيـــاد عجان، واكتشـــفا 
معا أن الرقيم هو ابتهـــال ديني باللغة 
الحورية والأوغاريتية وقدم اللحن لأول 
مرة عام 1979 بمناســـبة مرور خمســـين 

عاما على بداية التنقيب في أوغاريت.
العربيـــة  الموســـيقى  وتطـــورت   
باســـتمرار مـــع التغيـــرات المرافقة في 
حياة الناس. وشـــهد تطورهـــا مراحل 
توهج فيها ومراحل أخـــرى قل تأثيره. 
ففي مرحلة العصر الجاهلي والإسلامي 
كان التطـــور بســـيطا لكنه فـــي العصر 
العباســـي ارتقى بشـــكل كبير على يدي 
الموســـيقي إبراهيـــم الموصلـــي، وابنه 
إســـحاق الذي وضع نظريات في العلوم 

الموسيقية تتعلق بالأوزان والمقامات.
العلـــوم  وصلـــت  طريقـــه  وعـــن   
الأندلـــس  إلـــى  المتطـــورة  الموســـيقية 
على يـــدي تلميذه علي بـــن نافع الملقب 

بزرياب الذي حقـــق تطورا هاما في آلة 
العود حيث أضاف إليها وترا خامســـا 
واســـتخدم ريشـــة النســـر فـــي العزف 
عليهـــا. كما قـــدم العالم الكنـــدي جهدا 
تطوير الموســـيقى العربيـــة وترجم عن 
اليونانيـــة مبـــادئ الموســـيقى ثم جاء 
الفارابي الذي قدم تحسينات كبيرة في 
الموســـيقى العربية وحدد اثنتي عشرة 

نغمة موسيقية يعمل عليها.

الحديـــث  العربـــي  العصـــر  وفـــي 
مســـارات  علـــى  الموســـيقى  انطلقـــت 
متفاوتـــة فـــي الأهمية فظهـــرت طاقات 
فنيـــة كبرى قدمت تجديدات موســـيقية 
كبـــرى تقدمت بها أشـــواطا إلى الأمام، 
ولعل محمـــد عبدالوهاب أبرز المجددين 
الكبار للموســـيقى العربيـــة، حيث فتح 
لهـــا نوافذ جديدة على العالمية، كما قدم 
لها مســـالك جديدة فـــي اللحن والعزف 
والأداء على حدّ سواء، فذهب بموسيقاه 

إلى الخلود.

محمد عبدالوهاب أدخل آلات جديدة ونفسا عالميا للموسيقى العربية

طالما كانت حركة التطوير والتجديد في مجال الإبداع مطلوبة وحتمية، فالفن 
لا يكون إذا اســــــتكان، والقواعد الفنية خلقت لتكســــــر كما يقول منظرو الفن 
الحديث. من هنا كانت لأهمية حركة التطوير الموســــــيقية العربية مكانة كبرى 
في تاريخها. وعبر حياة الموســــــيقى العربية على مدى آلاف السنين تطورت 
ــــــه. وكان أحد أهم من قدموا  شــــــكلا وموضوعا متأثرة بمحيطها ومؤثرة في
جهدا قيما في موضوعة التطوير الموســــــيقي الموســــــيقار محمد عبدالوهاب 
الذي بنى مشروعه على روح طامحة إلى التغير وبناء فكر نقدي فعال يعرف 
كيف يرســــــم ملامح المســــــتقبل. هذه إطلالة عمّا قدمه محمد عبدالوهاب في 

سياقه التاريخي ضمن عملية التطوير الموسيقي العربي.

نضال قوشحة
كاتب سوري

عبدالوهاب لا ينكر تأثره في 

مسيرته بالموسيقار سيد 

درويش ككل الموسيقيين 

المصريين والعرب الذين 

الفنان قدم جهودا كبيرة جاؤوا بعده

في السينما فلحن من خلالها 

أغاني قصيرة سببت رواجا 

كبيرا للغناء الكلاسيكي 

العربي الجديد

الرقيم الأوغاريتي أقدم نوتة موسيقية في العالم

سيد درويش موسيقار 

عرف كيف يقوم بالحراك 

الموسيقي التجديدي 

والتطويري بروح شرقية 

مستفيدا من الموسيقى 

الغربية



 بورت ليجات (إســبانيا) - يمكن للسياح 
مــــن عشــــاق الفنــــون الاســــتمتاع بجولة 
ســــياحية رائعــــة فــــي إســــبانيا بداخــــل 
منازل الرســــامين والشــــعراء والمهندسين 
مشــــاهدة  يمكنهــــم  حيــــث  المعماريــــين؛ 
الســــرير الخــــاص بأنطوني جــــاودي أو 
الوقوف بجانب سلفادور دالي أمام حمام 
السباحة أو التعرف على الفرشاة الجافة 

في مرسم خوان ميرو.
وتســــعى إسبانيا إلى تنشيط الحركة 
الســــياحية يعد الركود الذي شــــهدته مع 
تفشي وباء كورونا من خلال جولات تتيح 
للــــزوار فرصة أكبر لفهم الحياة والأعمال 
الفنية، كما تضم هذه القاعات العديد من 

المخلفات والمعروضات الفنية القيمة.
عند زيارة منزل الفنان سلفادور دالي 
(1904 – 1989) يشاهد السياح أحد الدببة 
القطبيــــة وحمــــام ســــباحة بالإضافة إلى 
كشــــك هاتف قديم للغايــــة، ومن الملاحظ 
أن الفنان الســــوريالي كان يمتاز بأجواء 
البــــذخ والتــــرف فــــي الأماكن التــــي كان 
يعيش ويعمل بها في بورت ليجات؛ حيث 
قام الفنان الإسباني الشهير بشراء بعض 
الأكشــــاك البســــيطة في قريــــة الصيادين 
المطلة على ســــاحل كوســــتا برافــــا، وقام 
بتجميــــع هذه الأكشــــاك 
فنية  مجموعة  ليكوّن 

فريدة من نوعها.

وقد اتضح من السيرة الذاتية للفنان 
ســــلفادور دالي أن الســــاحل الوعر قبالة 
الباب الأمامي كان مصدرا للإلهام، ويمكن 
النظر إلى بورت ليجات باعتبارها المرآة، 
التي تعكس روح سلفادور دالي. وأوضح 
المرشــــد الســــياحي بالمتحف أن سلفادور 
قام ببنــــاء المنزل طوال حياته بينما قامت 
رفيقته جــــالا بتزيينه، ويظهــــر التصميم 
الداخلــــي بشــــكل متعــــرج ويتيــــح إلقاء 
نظرة عامة على المرســــم والصالون 

والحمام وغرفة النوم والحديقة.
وأما في إقامة خوان ميرو 
(1893 – 1983) فإن المظهر 
يوحي بأن الفنان قد 
عاد للتوّ إلى 
مرسمه؛ حيث 
تنتشر الصور 
في كل مكان، 
وهناك 
سروال به 
بقع ألوان 
معلق على 
مقعد 

مــــن الخيزران، وتوجــــد الكثير من أدوات 
الرســــم في الكثير من عبوات الألوان، كل 
هذه الفوضى تحاكي المكان الأصلي؛ حيث 
أبدع خوان ميرو ثلــــث أعماله الفنية هنا 
علــــى الحافة الجنوبيــــة الغربية لبالما دي 
مايــــوركا، عاصمة الجزيــــرة، خلال حقبة 

الخمسينات من القرن الماضي.
وقــــد ازدهــــرت أفكار خــــوان ميرو في 
هــــذا الهــــدوء والصمت، ويمكن للســــياح 
مشــــاهدة الصور الأصلية، التي تأثر بها 
على بعد خطوات قليلة من المتحف؛ حيث 
اعتــــاد الفنان الإســــباني أن يتنــــزه أمام 
المنزل ويستنشــــق رائحة الصنوبر وينعم 
بإطلالة رائعة على البحر المتوســــط، وقد 
قــــال خوان ميــــرو ”أرغب فــــي أن يظل كل 
شــــيء على حاله من بعــــدي“، وقد تحققت 

رغبته.
ويمثل مبنــــى بارك جويــــل في مدينة 
برشــــلونة الإســــبانية أعجوبة مــــن الفن 
الحديــــث فــــي إقليــــم كتالونيــــا، ويعتمد 
المشــــروع الذي أبدعه المهنــــدس المعماري 
أنطونــــي جاودي ورجل الأعمــــال أوزيبي 
جويل على نمــــوذج الحدائق الإنجليزية، 

وكان من المخطط أن يتم بناء خمســــة من 
هذه المباني، غير أنــــه تم بناء اثنين فقط، 
وقد انتقل أنطوني جاودي إلى أحد هذين 
المبنيــــين في عــــام 1906 وعــــاش هناك ما 

يقارب العقدين من الزمن.

يبدو القصر من الخارج ببرجه المدبب 
كأنه مكان للعبادة، ولكنه يحفظ في داخله 
الميــــراث الثقافــــي، الــــذي تركــــه المهندس 
المعماري الشــــهير، والذي وضع لمســــاته 

التصميمية بنفسه.
أما المنزل الذي ولد فيه بابلو بيكاسو 
(1881 – 1973) بميدان بلازا دي لا ميرسيد 
فــــي مدينة مالقــــة، فيعدّ مــــن الأمثلة التي 

توضح كيف للزمــــن والتغيرات أن تمحو 
الآثار التاريخية، ولا تشير الأعمال الفنية 
المعروضــــة في قاعات تشــــبه المتحف إلى 
عبقرية بيكاسو فحســــب، بل إنها تكشف 
أيضا الكثيــــر من المعلومات عــــن العائلة 
بأكملهــــا، والتي انتقلــــت للإقامة في هذا 
المنزل فــــي عام 1891، ويظهــــر في الصور 

الفنان العالمي الشهير مع المنبه.
فيليكــــس لــــوب دي فيجــــا إي كاربيو 
1635) هــــو الآخر مبدع إســــباني   – 1562)
اشــــتهر بغزارة إنتاجه الفكري؛ حيث ألف 
أكثر من 1500 مســــرحية. ويعــــد أحد أهم 
الكتــــاب المســــرحيين في العصــــر الذهبي 

الإسباني.
عنــــد البحــــث عــــن حياتــــه يتوصــــل 
الســــياح إلى معرفــــة عنوان منزلــــه، رقم 
11 في شــــارع ســــرفانتس بمدريد، والذي 
عــــاش فيه حتــــى مماته عــــام 1610. يمكن 
للسياح الاســــتمتاع بالجولات السياحية 
مصحوبــــين بالمرشــــدين لزيــــارة المصلى 
والاستوديو والمطبخ وغرفة الطعام وغرفة 
نــــوم الفتيات، وفي الطابــــق الثاني توجد 
أماكن إقامة الأطفال والخدم، وقد ســــاعد 

ترميم المنزل في التعرف على هذه الحقبة 
التاريخية، وبمجرد الوصول إلى ســــاحة 
الحديقــــة يلاحظ الســــائح أنهــــا محاطة 

بالكثير من المباني السكنية الحديثة.
يعدّ فيديريكو غارســــيا لوركا (1898 – 
1936) من أهم الشعراء والأدباء المسرحيين 
خلال القرن العشرين في إسبانيا، ولد في 
غرناطة، وتعتبر مسرحيته ”منزل برناردا 
ألبا“ من أشــــهر الأعمال المســــرحية، التي 
تزال تعرض حتى اليوم، وقد أعدم من قبل 
الثوار القوميين في بدايات الحرب الأهلية 

الإسبانية.
ويتــــم التعــــرف على لــــوركا من خلال 
زيارة مســــقط رأسه في فوينتي فاكيروس 
الواقعــــة شــــمال غــــرب غرناطــــة، ويمتاز 
التصميــــم الداخلــــي للمنزل بالبســــاطة، 
وقد عمل الكاتب المسرحي هنا على إبداع 
العديــــد من الأعمــــال الفنية مثــــل ”عرس 
الــــدم“، كما أنــــه كان يقــــوم بالعزف على 
البيانو والرســــم، ويظهــــر في صورة على 
الحائط وهو مرتــــدٍ رداء الحمام الأصفر، 
وتحتــــوي غرفتــــه الموجودة فــــي الطابق 

العلوي على مكتب وسرير.

 أســوان (مصــر) - فيلة جزيرة ســـاحرة 
تقع فـــي نهر النيل الخالـــد جنوبي مدينة 
أســـوان بصعيد مصر، جذبـــت الآثاريين، 
والرســـامين، والكتاب، والمستشرقين على 
مرّ العصور، وذلك بفضل موقعها الساحر، 
ومعالمهـــا الفريـــدة فخلدهـــا الرســـامون 
والكتاب في أعمال فنيـــة وأدبية تاريخية 
وتنتظـــر اليـــوم زيـــارة عشـــاق الفنـــون 
والتاريـــخ مـــع فتـــح المطـــارات والحدود 

الدولية.
ومـــن اللافـــت أن الروائـــي والكاتـــب 
الفرنسي بيير لوتي، الذي عاش في الفترة 
مـــن 1850 وحتى 1923، قد رثا تلك الجزيرة 
في كتاباتـــه، وصورها وكأنهـــا كائن حي 

تعرض للموت.
لكن جزيرة فيلـــة ظلت باقية، ولا تزال 
الحيـــاة تدب فيها حتى اليوم، وحتى حين 
غمرتها مياه البحيرة التي أقيمت خلف سد 
أسوان الذي أقيم على نهر النيل، لفترة من 
الزمن، إلى أن جرى تنفيذ مشـــروع ضخم 
لإنقاذ آثارها التي وثقها الرسامون الكبار 
من الأوروبيين والمصريين في لوحات فنية 
خالدة مثل لوحات الرســـام الأســـكتلندي 
ديفيد روبرتس الـــذي عاش في الفترة من 
1796 إلـــى 1865، والذي جعلت منه لوحاته 
أحـــد المستشـــرقين العظـــام، وقـــد اختير 
بفضلهـــا ليكـــون عضـــوا فـــي الأكاديمية 

الملكية البريطانية للفنون.
ارتبطـــت جزيـــرة فيلـــة بالكثيـــر من 
الأســـاطير المصرية القديمـــة، وكما تروي 
لنا كتب الآثاريـــين وعلماء المصريات، فإن 
جزيرة فيلة شـــهدت أول بناء أقيم في عهد 

آخر ملوك مصر نختنبو الأول.

وكانت الجزيرة آنـــذاك، حديقة نضرة 
في قلب دائرة متســـعة من الجبال المظلمة 
والمقفـــرة، وبالقرب من وســـط تلك البيئة 
المقفـــرة لجزيـــرة بجـــه الغرانيتيـــة، يقع 
أباتـــون ذلك المكان الـــذي يتعذر الوصول 
إليـــه، وهو المـــكان الذي نام فيـــه المعبود 

أوزيريس آخر نومة له.
وبحسب الأســـاطير المصرية القديمة، 
فقـــد كان قبـــر أوزيريس في موقع يشـــبه 
الأدغـــال، تحيـــط بـــه 365 مائـــدة، تتلقى 
يوميا ســـكيبة من اللبن. وكان بقربه كهف 
ترتفـــع داخلـــه الميـــاه في كل عـــام، فتذكر 
بإعادة مولد ذلك المعبود، الذي دارت حول 
ولادتـــه وحياته وموته أســـطورة إيزيس 

وأوزيريس الشهيرة.

وقد كرســـت عدّة مبـــان بتلك الجزيرة 
للربّـــة حتحـــور، ربـــة الأماكـــن القصيـــة 
والموســـيقى والمـــرح أيضـــا، والتي كانت 
قـــد فـــرت، بحســـب الأســـاطير المصريـــة 
القديمـــة، إلى صحراء الجنـــوب الملتهبة، 
ثم اســـتعادت اطمئنانهـــا، وكانت جزيرة 
فيلة أول أرض مصرية تطؤها قدماها عند 
عودتها، وكرس معبـــد عظيم في الجزيرة 
لإيزيـــس زوجة أوزيريـــس، واللذين تدور 

حولهما أسطورة تحمل اسميهما.
ومـــن بين المعالـــم الأثرية فـــي جزيرة 
فيلة، صفـــان طويلان مـــن الأعمدة، وهما 

يؤديـــان إلـــى أول صـــرح، يتبعـــه بيت 
الولادة، وهناك طريق وصرح ثانٍ، خلفه 
مظلة صغيرة ذات أعمـــدة، ثم تأتي بعد 

ذلك الغرف الداخلية وبهوها.

وقديمـــا شـــهدت جزيرة فيلـــة إغلاق 
المعابد المصرية بها لمدة طويلة، مع ظهور 
المســـيحية، لكن حجاج بـــلاد النوبة ظلوا 
يفدون إليها ليضعوا القرابين على المذابح 
بهـــذه الجزيـــرة، وينقشـــوا علـــى جدران 
المعابد بعض التراتيل والصلوات لإيزيس 

العظيمة.
وقـــد انتهى المجلـــس الأعلـــى للآثار 
المصرية أخيرا، من تنفيذ مشـــروع ترميم 
وتطويـــر لمنطقة المعبـــد الأثري في جزيرة 

فيلة.

وقـــال مصطفـــى وزيري الأمـــين العام 
للمجلـــس الأعلى للآثار، إن أعمال الترميم 
التـــي جـــرت شـــملت ترميـــم الأرضيـــات 
والأعمدة، وتنظيـــف الجدران من مخلفات 
الطيـــور والخفافيش، ومعالجة الرســـوم 
وتقوية ألوانها، إلى جانب تحديد مســـار 
الزيـــارة منـــذ بداية دخـــول المعبد وحتى 
نهايتهـــا، ووضـــع وتركيب نظـــام إضاءة 
الجوانـــب  إظهـــار  علـــى  يعمـــل  حديـــث 
الجمالية الفريـــدة للأثر، إضافة إلى إقامة 
مرسى سياحي جديد لاســـتقبال السياح، 
وتطويـــر كافـــة المرافق الخدميـــة الملحقة 

بالجزيرة التاريخية.
ومـــن المعـــروف أن جزيـــرة فيلة نالت 
أهمية بالغة لدى المصري القديم، وذلك 
نظرا إلى موقعها المتميز؛ حيث شـــكلت 

هـــي وجزيـــرة أســـوان حـــدودا جغرافية 
طبيعيـــة، وعرفت فـــي النصوص المصرية 
بالخـــط الفاصل، أمّا عن لفـــظ ”فيله“ فهو 
مشـــتق مـــن الكلمـــة الإغريقيـــة ”فيلاي“ 
بمعنـــى الحبيبـــة، وقـــد عرفت فـــي الأدب 
العربي باســـم ”أنس الوجـــود“ لارتباطها 
بقصـــص التـــراث الشـــعبي، وقد نجحت 
جهود صندوق إنقاذ آثـــار النوبة في نقل 
آثـــار الجزيرة بالكامل إلى جزيرة أجيليكا 

المجاورة.
ويعتبـــر معبد إيزيس، الذي اكتشـــف 
عـــام 1871، المعبـــد الرئيســـي بالجزيـــرة 
حيـــث يحتـــل ربع مســـاحتها، وقد شـــيّد 
في آخـــر العهد البطلمي مـــكان معبد آخر 
أصغـــر حجما كان مكرســـا أيضا لإيزيس 
ومخصصا للجنود المكلفين بحماية حدود 

مصر الجنوبية، لكنه لم يكتمل.
ويوجـــد بالجزيرة أيضـــا معبد كرس 
لعبـــادة حتحور، بالإضافـــة إلى مقصورة 
نختنبـــو الأول، وكذلـــك مقصـــورة طهرقا 

التي شيدها أيضا لإيزيس.
يذكر أنه تم اكتشـــاف المعبد عام 1871 
ويبلـــغ طوله حوالي 19 مترا، وقد ســـاهم 
الكثير من الملوك البطالمة في بنائه، لكن لم 
يســـتكمل بناؤه إلا في عام 116 قبل الميلاد 
مـــن قبل إيورجيتس الثانـــي. وقد بُني من 
الحجر الرملي، وله بابان، الباب الرئيسي 
متـــوج بحليـــة يعلوهـــا قرص الشـــمس 
المجنـــح ويتم الدخول منه إلى صالة تفتح 
على ثلاث حجرات، وفي الجدار الشـــرقي 
من الحجرة الوســـطى قدس الأقداس الذي 
نقشت عليه بعض المناظر الخاصة بتقديم 

القرابين. جزيرة الأسرار التاريخية
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الفنانون يسكنون المدن الساحرة للفنون عشاقها من السياح

بيت سلفادور دالي متحف وذكريات

ــــــدول التي تعتمــــــد على  تجتهــــــد ال
الســــــياحة كرافد اقتصادي هام في 
تنشيط هذا القطاع استعدادا لما بعد 
جائحة كورونا، ولا تدّخر إسبانيا أيّ 
جهد، بعد توقف السياح عن زيارتها 
بســــــبب الحجر وإغلاق الحدود، في 
ســــــعيها إلى إغرائهــــــم بزيارتها من 
ــــــادرات مبتكرة مــــــن بينها  خلال مب
الاطلاع على منازل مشاهير الفنون 
الإسبانية، الذين تركوا بصماتهم في 

مجال الثقافة العالمية عبر التاريخ.

إسبانيا تنظم رحلات سياحية إلى منازل مشاهير الفن
جولة في عوالم سلفادور دالي وبابلو بيكاسو وغارسيا لوركا تغري زوار ما بعد كورونا

جزيرة فيلة الحالمة في مصر تنتظر عشاق الفنون والتاريخ

ه رب ب ن و بن ن يب ي يو
ترتفـــع داخلـــه الميـــاه في كل عـــام، فتذكر 
بإعادة مولد ذلك المعبود، الذي دارت حول 
ولادتـــه وحياته وموته أســـطورة إيزيس

جزير ي ري م بين ن و
فيلة، صفـــان طويلان مـــن الأعمدة، وهما 

يؤديـــان إلـــى أول صـــرح، يتبعـــه بيت 
وصرح ثان، خلفه  الولادة، وهناك طريق

حي ي ل ب ي ج ي ي ى ر
وتطويـــر كافـــة المرافق الخدميـــة الملحقة

بالجزيرة التاريخية.
ومـــن المعـــروف أن جزيـــرة فيلة نالت
أهمية بالغة لدى المصري القديم، وذلك
نظرا إلى موقعها المتميز؛ حيث شـــكلت

إيزيس ور و و ي و و
وأوزيريس الشهيرة.

نٍ رح و ريق و و
مظلة صغيرة ذات أعمـــدة، ثم تأتي بعد 

ذلك الغرف الداخلية وبهوها.

بتجميــــع هذه الأكشــــاك 
فنية  مجموعة  ليكوّن 

فريدة من نوعها.

التي تعكس روح سلفادور دالي. وأوضح 
المرشــــد الســــياحي بالمتحف أن سلفادور 
قام ببنــــاء المنزل طوال حياته بينما قامت 
رفيقته جــــالا بتزيينه، ويظهــــر التصميم 
الداخلــــي بشــــكل متعــــرج ويتيــــح إلقاء 
نظرة عامة على المرســــم والصالون 

والحمام وغرفة النوم والحديقة.
وأما في إقامة خوان ميرو 
1983) فإن المظهر  – 1893)
بأن الفنان قد  يوحي
عاد للتوّ إلى 
مرسمه؛ حيث 
تنتشر الصور 
في كل مكان، 
وهناك 
سروال به 
بقع ألوان 
معلق على 
مقعد 

علــــى الحافة الجنوبي
مايــــوركا، عاصمة الج
الخمسينات من القرن
وقــــد ازدهــــرت أف
هــــذا الهــــدوء والصم
مشــــاهدة الصور الأص
على بعد خطوات قلي
اعتــــاد الفنان الإســــب
المنزل ويستنشــــق را
بإطلالة رائعة على ال
قــــال خوان ميــــرو ”أ
ب شــــيء على حاله من

رغبته.
ويمثل مبنــــى بار
برشــــلونة الإســــباني
الحديــــث فــــي إقليــــم
المشــــروع الذي أبدعه
أنطونــــي جاودي ورج
جويل على نمــــوذج

المنزل الذي ولد فيه بابلو 
بيكاسو في مالقة يشبه 

متحفا لأعماله كرسام 
عالمي ويكشف الكثير من 

المعلومات عن كل عائلته



أن  دوليـــة  تقاريـــر  تجمـــع   – لنــدن   
الحكومات تواجه ضغوطا كبيرة لرقمنة 
الوظائـــف، وإذا لم تبذل جهوداً واســـعة 
لمواكبـــة بقيـــة دول العالم، مـــن الناحية 
الرقمية، فســـتواجه في أفضـــل الأحوال 

مخاطر انعدام الكفاءة.
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــى  عندمـــا 
المســـتجد فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
اضطرت الملايين من الشركات إلى تعديل 
أساليبها حتى تتمكن من إعداد موظفيها 

للعمل عن بُعد.
ولـــولا توافر مهـــارات محـــو الأمية 
والفكـــر  المناســـبة  والمعـــدات  الرقميـــة 
الاســـتباقي، لـــكان تنفيـــذ هـــذا التحول 
صعباً -إن لم يكن مســـتحيلاً- بالنســـبة 

إلى العديد من الشركات.
وربما يمكننا أن نقول نفس الشـــيء 
عن الحكومات في شتى أنحاء العالم في 
العصـــر الرقمي الحالـــي، فالعالم يتغير 
بشكل كبير وبوتيرة سريعة للغاية، وإذا 
لم تبذل الحكومات جهوداً واسعة لمواكبة 
بقيـــة دول العالم، من الناحيـــة الرقمية، 
فســـتواجه -في أفضل الأحوال- مخاطر 
انعدام الكفاءة. لنستكشف هذا الأمر معاً 

من خلال مثال بسيط.
باتـــت الطريقـــة التـــي يتواصل بها 
كبار القـــادة الحكوميون والسياســـيون 
والعاملـــون في مؤسســـات القطاع العام 
مع الجمهور، في العصر الحالي، مباشرة 
علـــى نحو أكبـــر مما كانت عليـــه في أي 
وقت مضى. على سبيل المثال، يمكننا أن 
نلاحظ كيف يســـتخدم هؤلاء الأشخاص 
فيســـبوك  منصـــات  علـــى  حســـاباتهم 
المباشـــر  للتواصل  وإنســـتغرام  وتويتر 
مع المواطنين، أو علـــى الأقل تكليف أحد 
الأشـــخاص للاضطلاع بهذه المهمة نيابة 

عنهم.

هل تواكب الحكومات العصر؟

إن نشـــاط الحكومات والأشـــخاص 
النافذيـــن بها علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي يتيح لها التمتـــع بقدر من 
الشفافية ويضفي عليها صبغة إنسانية، 
وهـــو ما يفســـح المجال للشـــعوب التي 
تخدمها هـــذه الحكومـــات لرؤيتها في 
صورة أكثر جدارة بالثقة. سيســـاورنا 
شـــعور مفاجئ بـــأن الأشـــخاص الذين 
يديـــرون الحكومات لا يختلفـــون كثيراً 
عن أصدقائنا وأفراد عائلاتنا ومعارفنا 
الذيـــن نتابعهم على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
المثال الســـابق ليس أكثر من وسيلة 
بسيطة تستطيع من خلالها الحكومات 
العمـــل في العصـــر الرقمـــي. ومع ذلك، 
ولكـــي تنجـــح الحكومات حقـــاً في هذا 
العصـــر الرقمي، فإنها تحتاج دوماً إلى 
البقاء على اطلاع على آخر مســـتجدات 
تتوقف  وألا  والعمليات،  التكنولوجيات 
عنـــد استكشـــاف كيفية اســـتخدام هذه 
اليومية،  أعمالهـــا  في  التكنولوجيـــات 
وإنمـــا ينبغي عليهـــا التفكير في كيفية 
الحكومي  التشـــغيل  نمـــوذج  إصـــلاح 

الحالي بشكل جذري.
ونشر موقع هارفارد غازيت في شهر 
فبرايـــر 2019، مقالة تزعـــم أن حكومات 
الولايات المتحدة لم تقم بما يكفي لمواكبة 
وضحت  كمـــا  التكنولوجيـــا.  شـــركات 
المقالة أنه إلى أن تبذل الحكومة العناية 
اللازمة، فإن قدرة القـــوى التكنولوجية 
الكبرى على تشـــكيل المجال السياســـي 
والسياسات العامة ستستمر في النمو 

دون ضوابط مناسبة.
ونقلت المقالة عن ســـوزان كراوفورد 
الأستاذة بكلية هارفارد للحقوق، قولها 
إنه فـــي الوقت الـــذي ينهار فيـــه نظام 
مترو الأنفاق في الولايات المتحدة، تقوم 
شـــركة أمازون ببناء مهبط للمروحيات، 
مضيفـــة أن ”الرعاية الصحيـــة والنقل 
والاتصـــالات كلهـــا ضروريـــة للولايات 
المتحدة، ومع ذلك يمكن لهذه الشـــركات 
العملاقة البناء حولها“. وأشـــارت إلى 
أن هـــذه الأمـــور توضح وجـــود أمر ما 
”خاطئ للغايـــة“ في الحكومة الأميركية. 
فـــي هذا العصر الرقمـــي، لم تعد معرفة 
كيفية الاســـتفادة من التكنولوجيا تقل 

أهمية عـــن معرفـــة القـــراءة والكتابة. 
ومـــع اســـتمرار التكنولوجيا في أتمتة 
العمليـــات وتحولها إلـــى جزء لا يتجزأ 
مـــن حياتنا اليومية، فـــإن أولئك الذين 
لا يتقنـــون اســـتخدامها -على اختلاف 
مســـتوياتهم من المواطن العادي وحتى 
أعلـــى مســـؤول حكومي- لـــن يتمتعوا 

بالمهارات المطلوبة لتحقيق الازدهار.
وكانت منظمـــة التعاون الاقتصادي 
والتنمية قد أصـــدرت تقريراً عام 2019، 
يؤيد الادعاء الـــوارد في موقع هارفارد 
غازيـــت، لكن نطـــاق المنظمـــة كان أكبر 

بكثير.
علـــى  ”ينبغـــي  للتقريـــر  ووفقـــاً 
الحكومـــات مضاعفـــة جهودها بشـــكل 
عاجل لتحســـين سياســـاتها التعليمية 
والتدريبية لمســـاعدة المزيـــد من الناس 
علـــى جني ثمار التحول الرقمي، والحد 
من مخاطر اتســـاع نطاق عدم المساواة 
وزيادة البطالة نتيجة عمليات الأتمتة“.
فضـــلاً عـــن ذلـــك، بحثـــت منظمـــة 
التعاون الاقتصـــادي والتنمية أوضاع 
أســـواق العمـــل علـــى مســـتوى العالم 
وكيفيـــة تطورهـــا اســـتجابة للتغيرات 
التي تشهدها التكنولوجيا. وقد وجدت 
أن بلجيـــكا والدنمارك وفنلندا وهولندا 
والنرويـــج والســـويد مـــن بـــين الدول 
القليلة التي تسير في المسار الصحيح 

نحو الازدهار فـــي عالم رقمي، 
فيمـــا تتخلف دول أخرى عن 

الركب.
وعلى سبيل المثال، بالرغم 

مـــن أن اليابان وكوريـــا الجنوبية 
من القوى الكبـــرى المعروفة في صناعة 
التكنولوجيا، إلا أنهما لا تبذلان جهوداً 
كبيرة لضمان قدرة ســـكانهما المســـنين 

على مواكبة العصر. 
كما يفتقر سكان تشـــيلي واليونان 
وجمهوريـــة  وليتوانيـــا  وإيطاليـــا 
ســـلوفاكيا وتركيا إلى المهارات اللازمة 
للازدهار في عالم تحركه التكنولوجيا، 
وبالتالـــي فإنهـــم فـــي وضـــع أضعف 
مقارنة بســـكان الدول التي تركز على 

التكنولوجيا.
ويتمثل الحل الأول 

والأكثر أهمية 
للتفاوتات في محو 
الأمية الرقمية في 

القدرة على إدراك أن 
الزمن يتغير وإيجاد 
الحافز على مواكبة 
هذا التغير. ويتعين 
علـــى الحكومـــات 

فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم أن تتبنى 
عقلية النمـــو بطرق عديدة، أي فهم أننا 
أصبحنـــا أفضل حالاً مـــن خلال البحث 
عـــن المزيد من المعلومات الجديدة، وأننا 

على استعداد للتكيف ونحن نتعلم.
ومع شـــروع الحكومات في التصدي 
لمشـــكلة التفاوت في محو الأمية الرقمية 
بشـــكل عام، ينبغي عليها أيضاً أن تقدم 
حلولاً ملائمـــة للقوى العاملـــة بها عبر 
توفير التدريب المناسب، وتعزيز التعليم 
داخـــل الوظائف، وتطبيـــق محو الأمية 
الرقميـــة فـــي الأنظمـــة التعليميـــة منذ 

البداية.
إن تيسير الوصول إلى التكنولوجيا 
وتطبيقهـــا فـــي العمليات بهـــدف زيادة 
الكفاءة، ســـيمكّن الحكومات من معاملة 
مواطنيها بإنصاف ووضع كل فرد على 

طريق النجاح.

تقنيات الجيل الخامس

قالت دراسات حديثة إنه من 
المتوقع أن تنمو النفقات 
الرأسمالية السنوية على 
إنتاج معدات الجيل 
الخامس وتركيبها 
وصيانتها من 7.5 
مليار دولار أميركي 
في عام 2019 إلى ما 
يصل إلى 150 مليار دولار 
أميركي في عام 2025، بينما 
سيتم توصيل أكثر من مليار 
جهاز بشبكات الجيل الخامس في 
السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لبنك 

”يو.بي.أس“.
وفــــي الوقــــت نفســــه، قــــد ترتفع 
لصناعــــة  الســــنوية  الإيــــرادات 
التكنولوجيــــا المالية إلــــى 500 مليار دولار 
بحلــــول عــــام 2030، مــــن 150 مليــــار دولار 
أميركي في عــــام 2018، مع نطاق نمو كبير 
فــــي المدفوعــــات غير التلامســــية والهاتف 
المحمــــول وكذلــــك التجــــارة الإلكترونيــــة، 

حسبما قال البنك.
وشــــهد بائعو التجزئة نموا كبيرا في 
المبيعات عبــــر الإنترنت، وجذبت أنشــــطة 
تجاريــــة متزايــــدة مثل المطاعــــم ومحلات 
للأزيــــاء  التجاريــــة  والعلامــــات  البقالــــة 
المســــتهلكين من خلال تقــــديم خيارات عبر 

الإنترنت.
 9 الأميركيــــون  المســــتهلكون  وأنفــــق 
الســــوداء  الجمعــــة  فــــي  دولار  مليــــارات 
عــــام 2020، بزيــــادة قدرهــــا 21.6 فــــي المئة 
على أســــاس ســــنوي، وفقا لشــــركة أدوب 

إنه  أناليتكــــس. وقال بنــــك ”يو.بــــي.أس“ 
”بمجــــرد أن يعتاد العملاء على اســــتخدام 
المدفوعات الرقمية بشكل أساسي، لن يعود 

الكثيرون إلى الوسائل التقليدية“.
وعلاوة على ذلك، تدفع البنوك المركزية 
فــــي أوروبا والصــــين وأماكن أخــــرى إلى 

تبني العملات الرقمية.
ويمنح تطور سلاســــل التوريد العالمية 
19 والثــــورة الصناعية  وجائحــــة كوفيد – 

الرابعة الأتمتة والروبوتات دورا أكبر.
التكنولوجيــــا  شــــركات  وتعمــــل 
والاتصــــالات عن بعــــد والإلكترونيات على 
إعادة تشــــكيل سلاســــل التوريــــد الخاصة 
بها، ويلجأ مصنعو السيارات إلى عمليات 
توريد داخلية مع بقاء المواد الاســــتهلاكية 
في الخــــارج، وفقا لما ذكرته هيلين شــــياو، 
كبيرة مديري خدمات الضرائب والمعاملات 

الدولية في شركة إرنست ويونغ.
وقالت شــــياو في ندوة عقدت في وقت 
ســــابق عن بعد، إن بعض الشركات يتبنى 
أو تبني  استراتيجية ”تشــــاينا بلس وان“ 
سلاســــل إمداد إقليمية مــــن أجل الحصول 
علــــى ســــعة إضافيــــة والمزيد مــــن المرونة 
وســــط الاضطرابات الناجمة عن التوترات 

التجارية والتعريفات.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يتــــم اســــتبدال 
الملايين مــــن الوظائف التي فقدت بســــبب 
الوبــــاء جزئيا بالروبوتــــات، حيث تتطلب 
إجراءات التباعــــد الاجتماعي في المصانع 

دورا أكبر للأتمتة.
وكان فــــي العالــــم 2.7 مليــــون روبوت 
صناعــــي تعمل في المصانــــع بحلول نهاية 
عــــام 2019 بزيــــادة تصل إلى نحــــو 85 في 
المئــــة عن عام 2014، وفقا للتقرير الصناعي 
العالمي للروبوتات لســــنة 2020 الصادر عن 

الاتحاد الدولي للروبوتات.
وعلى الرغم من التأثير القوي لجائحة 
كوفيــــد – 19، إلا أنهــــا توفــــر أيضا فرصة 
لتحديــــث ورقمنة الإنتاج فــــي الطريق إلى 
التعافــــي، وفقــــا لتقريــــر الاتحــــاد العالمي 

للروبوتات.
تمكّــــن  ”الأتمتــــة  إن  التقريــــر  وقــــال 
المصنّعــــين من الحفــــاظ علــــى الإنتاج في 
الاقتصــــادات المتقدمــــة أو اســــتعادته إلى 

الداخل، دون التضحية بفعالية التكلفة“.
مثــــل  الكبــــرى  الاقتصــــادات  وتدفــــع 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 
والصــــين والهند إلى الاعتمــــاد على الذات 
من منظورها الخاص، بينما تكشف جائحة 

كوفيد – 19 عن ضعف سلاسل التوريد.
وقالت مذكرة بحثية سابقة صادرة عن 
”بنــــك أوف أميركا غلوبال ريســــيرش“ إنه 
”يمكن تســــريع تحول أوســــع في سلاســــل 

التوريــــد العالميــــة مــــن خلال الاســــتجابة 
للحاجة الناجمة عن كوفيد – 19 إلى المرونة 
التي يمكــــن أن تؤدي إلى الإلحاح والعودة 

إلى الطلب على الأتمتة الصناعية“.
ويمكــــن أن يحقق الإنفاق الرأســــمالي 
الثقيل على تعديل سلسلة التوريد المتعلقة 
بالصين أكثر مــــن 100 مليار دولار أميركي 
مــــن عائدات الأتمتــــة الصناعيــــة في فترة 
خمس ســــنوات، وفقا لـ“بنــــك أوف أميركا 

غلوبال ريسيرش“.

إن أتمتة  ويقــــول بنــــك ”يو.بــــي.أس“ 
المســــتودعات والمصانع ســــوف تســــتفيد 
على المدى الطويل من صعود التسوق عبر 

الإنترنت وعالم أقل عولمة.
اهتمــــام  علــــى  الاســــتدامة  وتركــــز 
والمنظمــــات  والشــــركات  المســــتهلكين 
الاجتماعية والحكومــــات في جميع أنحاء 
العالم، حيث تتكبد البشرية خسائر فادحة 

ناتجة عن الكوارث الطبيعية هذا العام.
وقــــد قطع الاتحاد الأوروبــــي واليابان 
والصــــين وعــــودا بالحيــــاد الكربوني في 
العقــــود القليلة القادمــــة، خاصة مع عودة 
الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس لمكافحة 

تغير المناخ.
إنه ”على الرغم  وقال بنك ”يو.بي.أس“ 
مــــن أن هذه أهداف طويلــــة الأجل، إلا أننا 
نتوقــــع أن تبدأ الحكومــــات العمل في عام 
2021 لتحفيــــز نمــــو الوظائــــف والنشــــاط 
الاقتصادي، مما يســــاعد على التعافي من 

الجائحة“.
الحكومية  اللوائــــح  توجيــــه  وســــيتم 
والاســــتثمارات والإعانات إلى اســــتخدام 
الكهربائيــــة  الســــيارات  مــــن  المزيــــد 
والهيدروجــــين الأخضر والحلــــول الرقمية 
وكذلــــك الطاقة المتجددة فــــي توليد الطاقة 
وتدفئــــة وتبريــــد المباني، وفقــــا لبنك ”يو.

بي.أس“.
ومــــع تحــــول العالم نحو الاســــتدامة، 
من المقــــرر أن تكون العديد من فرص النمو 
الأعلى في العقد المقبل مرتبطة بالاستدامة، 

بحسب البنك.
وأضاف أن الطلب علــــى قدر أكبر من 
السلامة والشفافية وسط الوباء قد يؤدي 
إلى نمو أغذية عالية التقنية مثل الأطعمة 

النباتية البديلة للحوم.

تكنولوجيا
الأحد 2021/01/24 
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ضغوط تواجه الحكومات لرقمنة الوظائف ومواكبة التحولات 
توفر مهارات الرقمنة والمعدات والفكر الاستباقي ساعد في التأقلم مع الأزمة الصحية

  

العالم يتغير بوتيرة 
سريعة، وإذا لم تبذل 

 
ً
الحكومات جهودا

لمواكبة التحولات الرقمية 
فستواجه مخاطر انعدام 

الكفاءة

طرحــــــت جائحــــــة كورونا تحولات 
كبيرة فــــــي عالم الأعمــــــال، حيث 
فرضت ضــــــرورة الاعتمــــــاد على 
رقمنة الوظائف التي ستكون سمة 
مما  مســــــتقبلا  المجتمعات  تقــــــدم 
ــــــى الحكومات  يطــــــرح ضغوطا عل

لمواكبة هذه التحديات.

من يبقى خارج التكنولوجيا سيبقى خارج التاريخ

ســـاتها التعليمية 
 المزيـــد من الناس 
حول الرقمي، والحد 
نطاق عدم المساواة 
ة عمليات الأتمتة“.
ك، بحثـــت منظمـــة 

ي

ي والتنمية أوضاع 
ى مســـتوى العالم 
ســـتجابة للتغيرات 
لوجيا. وقد وجدت 
ك وفنلندا وهولندا 
د مـــن بـــين الدول 
ي المسار الصحيح 

الم رقمي،
خرى عن 

ل، بالرغم 
يـــا الجنوبية

لمعروفة في صناعة 
ما لا تبذلان جهوداً 

ي و

ســـكانهما المســـنين 

تشـــيلي واليونان 
وجمهوريـــة  يـــا 
ى المهارات اللازمة 
تحركه التكنولوجيا، 

ـ
ل

و

الكفاءة، ســـيمكن
مواطنيها بإنصاف

طريق النجاح.

تقنيات الجيل

قالت

ال

يص
أمير
سيتم
جهاز بشب
السنوات ا
”يو.بي.أس
وفــــي الوق
الإيــــرادا
التكنولوجيــــا المال
0بحلــــول عــــام 2030
8 أميركي في عــــام
المدفوعــــات غ فــــي
المحمــــول وكذلــــك
حسبما قال البنك.
وشــــهد بائعو
المبيعات عبــــر الإن
تجاريــــة متزايــــدة
والعلامــــ البقالــــة 
المســــتهلكين من خ

الإنترنت.
المســــ وأنفــــق 
فــ دولار  مليــــارات 
0عــــام 2020، بزيــــاد
على أســــاس ســــنو

85
في المئة نسبة زيادة استخدام 
الروبوت الصناعي في الشركات 

في العالم خلال نهاية 2019

وجي و ر
ـي وضـــع أضعف 
ل التي تركز على

ول



 لنــدن – تتجنب الكثيـــر من الحوامل 
ممارســـة التمارين الرياضية خوفا من 
أن تسبب لهن ولأجنتهن مشاكل صحية، 
إلا أن الكثيـــر من هذه التمارين يمكن أن 
تحافظ علـــى لياقتهـــن البدنية وصحة 
مواليدهـــن، رغـــم ما يحملنـــه عنها من 

معتقدات شائعة وخاطئة.
وفي كل الأحـــوال، يمثل الجمع بين 
لنسبة  الرياضة والحمل ”جانبا مربكا“ 
كبيـــرة مـــن الحوامل، فحمـــل أي امرأة 
لجنـــين فـــي أحشـــائها هو فـــي الأصل 
أمر مثيـــر للمخاوف، ولذا ســـيكون من 
الأفضـــل – بنظر البعض – ألا يمارســـن 
الرياضة لتجنب المخلفات الجانبية على 

صحتهن وصحة أجنتهن.

تغييرات بسيطة

غير أن معظم الأطباء يشـــددون على 
أهمية ممارســـة الحوامل للتمارين غير 
المجهدة من ثلاث إلـــى خمس مرات في 
الأســـبوع على الأقل، للحفاظ على لياقة 

أجسامهن وصحة أجنتهن.
وســـلط باحثـــون بريطانيـــون فـــي 
دراسة حديثة لهم الضوء على دور نمط 
الحياة الصحـــي للحوامل البدينات في 
الحـــد من المخاطر الصحية على الأجنة، 
وذلـــك عبر اتبـــاع نظـــام غذائي صحي 

وممارسة الرياضة.

أن  البحثيـــة  التجـــارب  ووجـــدت 
مســـتويات الغلوكـــوز المرتفعة في الدم 
لـــدى الأم الحامـــل يمكن أن تـــؤدي إلى 
تغييرات في الحمـــض النووي للجنين، 
ما يجعله عرضة لمشاكل صحية في وقت 

لاحق من الحياة.
وأجريت الدراســـة على عينة تتكون 
مـــن أكثر من 550 امـــرأة حاملا وبدينة، 
طُلـــب مـــن نصفهـــا تحســـين نظامهـــا 
الغذائي والبدء في ممارســـة الرياضة، 
فيما لم يقم النصف الآخر بأي تغييرات 

في نمط حياته على الإطلاق.

ونظـــر الباحثون في أنماط الحمض 
النووي بين الأطفال الذين ولدوا لأمهات 
مصابات بســـكري الحمل ومـــا إذا كان 
التدخل فـــي النظام الغذائي والنشـــاط 

البدني قد غيّر النتائج.
وكشـــفت النتائج أن إجراء تغييرات 
بســـيطة في نمط الحياة لدى الحامل قد 
قلـــل من تغيّرات الحمـــض النووي لدى 
الطفل والتي ترتبط عادة بسكري الحمل 

لدى المرأة الحامل.
وقالـــت كاريـــن ليليكروب، أســـتاذة 
علـــم التخلق (علـــم ما فـــوق الجينات) 
في جامعة ســـاوثهامبتون ”كشفت هذه 
النتائـــج أن التحســـينات فـــي النظـــام 
الغذائي والنشاط البدني يمكن أن يكون 
لهمـــا تأثير علـــى نمو الأطفـــال، وهذه 

اكتشافات مشجعة للغاية“.
 وأضافـــت ”هنـــاك حاجـــة الآن إلى 
المزيد من الدراســـات لتحديد ما إذا كان 
التقليـــل من هـــذه التغييـــرات الجينية 
من خـــلال نمط حياة أكثـــر صحة أثناء

 الحمـــل مصحوبـــا بتحســـين النتائج 
الصحيـــة للأطفـــال في وقـــت لاحق من 

الحياة“.
لوســـيلا  البروفيســـورة  وقالـــت 
بوســـتون، مـــن جامعة كينغـــز كوليدج 
فـــي لندن ”لقد عرفنـــا منذ بعض الوقت 
أن أطفـــال الأمهات المصابات بســـكري 
الحمل أكثـــر يكونون عرضـــة للإصابة 

بالسمنة وضعف 
التحكم في الغلوكوز، 
وهذا البحث الجديد 

يشير إلى أن المسارات 
اللاجينية يمكن أن تشارك 

في ذلك أيضا“.
الرئيســـة  برويـــن،  جـــين  وقالـــت 
التنفيذيـــة لمركـــز ”تومـــي لصحـــة الأم 
في جامعـــة إدنبره ”يمكن أن  والجنين“ 
تكون للســـمنة أثناء الحمل آثار سلبية 
مـــدى الحيـــاة علـــى الأم والطفـــل، لذا 
فـــإن أحد أفضل الأشـــياء التي يمكن أن 
تفعلها الأمهات هو تحســـين صحتهن، 

بما في ذلك الوزن، قبل الحمل“.
 وأضافت ”مع ذلك، فإن هذه الدراسة 
تُظهـــر أن الأمهات اللواتـــي يعانين من 
زيادة الوزن وأطفالهن، لا يزال بإمكانهم 
الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي 

أثناء الحمل“.

ومـــن جانبه حـــذر المعهـــد الألماني 
للجـــودة والكفـــاءة في مجـــال الرعاية 
الصحية في دراسة ســـابقة من الزيادة 
المفرطـــة في الـــوزن أثناء فتـــرة الحمل 
ودورها في زيادة المشـــاكل والمضاعفات 
الصحية أثناء الولادة، حيث قد يتراوح 
وزن الطفـــل عنـــد الولادة مـــا بين 4000 
و4500 غـــرام، وهو ما يســـتدعي إجراء 
ولادة قيصرية، علاوة على ظهور مشكلة 
بعد الـــولادة حول كيفيـــة التخلص من 

هذا الـــوزن الزائد. وعلـــى صعيد آخر، 
من شـــأن الزيادة البســـيطة فـــي الوزن 
وســـوء تغذيـــة الأم أثناء فتـــرة الحمل 
أن تـــؤدي إلى الإضـــرار بالجنين، حيث 
غالبـــا ما تحـــدث الولادة بشـــكل مبكر، 
ويكـــون وزن الطفـــل منخفضـــا جـــدا.

تحقيق الوزن المناسب 

نقلت مجلـــة ”بيبي اونـــد فاميلي“ 
الألمانية الطبية عـــن تقرير في صحيفة 
بيلـــد، أنـــه لتحقيـــق الوزن المناســـب 
يجـــب استشـــارة خبيـــر فـــي التغذية 
وتجنـــب الحمية، بل حتـــى عدم الجوع 

الشديد.
وشـــدد الخبراء علـــى أهمية الوزن 
الصحي أثناء الـــولادة ودوره في الحد 
من خطر حدوث الولادة المبكرة (الولادة 
قبل الأســـبوع الــــ37 من الحمـــل) التي 
تـــؤدي إلى أن يكون الطفـــل أصغر مما 

ينبغي عند الولادة. 
أمـــا علـــى المـــدى الطويل فتشـــير 
الدراســـات إلى أنـــه كلما كانـــت زيادة 
الوزن أكثـــر خلال فترة الحمـــل، تزداد 
مخاطـــر الإصابة بالوزن الزائد وارتفاع 
ضغط الدم لـــدى الطفل، فالأطفال الذين 
يولدون بـــوزن أقلّ ممـــا ينبغي نتيجة 
الزيادة غيـــر المنضبطة في الوزن خلال 
فتـــرة الحمـــل، يكونـــون أكثـــر عرضة 
للإصابـــة ببعـــض الأمـــراض المزمنـــة، 
بما فيها أمراض القلب والســـكري، في 

مرحلة البلوغ.

معتقدات خاطئة

لكن على الرغـــم من أهمية التمارين 
الرياضيـــة، هناك العديد مـــن المبررات 
التي تدفع النســـاء الحوامـــل إلى عدم 
ممارسة الرياضة، منها الشعور بالتعب 
وضعف المجهود البدني، رغم ذلك توجد 
الكثير من التمارين المفيدة التي ينصح 
الأطباء بممارستها مثل تحريك الساقين 
والذراعين في الهواء الطلق، والسباحة 
والمشي، وهذا يساعدها في الحفاظ على 

وزن صحي.
وينصح باحثون من جامعة توماس 
باستشـــارة  الأميركيـــة،  جيفرســـون 
الطبيـــب، للتأكـــد مـــن أمـــان رياضات 
بعينهـــا بالنســـبة إلى الحوامـــل، ومع 
ذلـــك، تؤكد معظم الأبحاث أن هناك أدلة 
علمية قوية على أن ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة المعتدلة خـــلال فترة الحمل 
آمنـــة ومفيدة لكل مـــن الأم والطفل، ولا 

تخلف أية أضرار على صحة الطرفين.

 هانوفــر (ألمانيــا) – تعــــود ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة اليوميــــة بفوائــــد 
عديدة على الصحــــة والوظائف الإدراكية 
للإنســــان، وهو ما من شــــأنه أن يســــاعد 
أيضا في تحسين مزاجه ولياقته البدنية، 
لكــــن لا تجد الغالبيــــة العظمى من الناس 

وقتا لممارستها.
لكن بعض الخبراء يرون أن ثمة طرقا 
بســــيطة للمواظبة على النشــــاط البدني 
يوميا، حتى لو لم تستطع أن تأخذ راحة 
لمدة ساعة أو أكثر أثناء العمل أو الذهاب 

إلى مراكز اللياقة البدنية الفخمة.
البدنيــــة  اللياقــــة  مــــدرب  وأوضــــح 
أن  بهمــــان  ماجنــــوس  يــــان  الألمانــــي 
التماريــــن الرياضيــــة المنتظمــــة تســــاعد 
المــــرء علــــى إنقــــاص وزنــــه، إلا أن هناك 
بعض الأشخاص لا يقدرون على ممارسة 
وهنــــا  الشــــديدة،  الرياضيــــة  التماريــــن 

نصحهــــم الخبير الألماني 
بدمج 

النشاط 
البدني 

في مهام 
الحياة 

اليومية، مثلا 
من خلال المشي 

10 آلاف 

خطــــوة يوميا مع تناول الطعام الصحي. 
وأضــــاف بهمان قائلا ”أظهــــرت التجربة 
أنه مــــن الصعب على بعض الأشــــخاص 
ممارســــة التمارين الرياضية بشــــدة لمدة 
عشــــر دقائق يوميا، فعندمــــا يتعرق المرء 
فإنه يحتــــاج إلــــى الاســــتحمام“، ولذلك 
فإنــــه من الأســــهل دمج بعــــض التمارين 
البســــيطة في الحياة اليومية، مثل المشي 
لمســــافات أطول، وفي مــــا يتعلق بالنظام 
الغذائــــي فإنــــه من الأســــهل أيضا إجراء 
بعض التعديلات الطفيفــــة على العادات 

الغذائية.
وعند الرغبة في إنقاص الوزن بشكل 
أكثـــر فعاليـــة وبســـاطة نصـــح الخبير 
الألماني بتضمين مصـــدر قوي للبروتين 
في كل وجبة، فعلـــى الرغم من أن وجبة 
الخضـــروات مع الأرز تبـــدو صحية، إلا 
أنها تفتقر إلى مصدر للبروتين، 
لفتـــرة  المـــرء  تشـــبع  ولا 
طويلة، وهناك العديد من 
مصادر البروتين الجيدة 
مثل الدجاج الخالي 
من الدهون والزبادي 
اليوناني والجبن 
الخالي من 
الدهون وجبن 
الفيتا والبيض.

 كولــن (ألمانيــا) – ممارســـة رياضة 
الجـــري لهـــا فوائـــد جمة علـــى صحة 
الإنســـان، حيث تســـاهم في تدريب عدد 
كبيـــر مـــن عضلات الجســـم فـــي نفس 
الوقت، لكـــن النقطة الأصعب بالنســـبة 
إلى المبتدئين في هذه الرياضة هي نقطة 

البداية.
وأشار البروفيســـور إنجو فروبوزه 
إلـــى أن البعض قـــد يبدأ في ممارســـة 
الرياضـــة، وخاصة رياضـــة الركض أو 
الجري، مـــع بداية العام الجديد، ونصح 
البروفيســـور فـــي الجامعـــة الرياضية 
الألمانيـــة عنـــد شـــراء الحذاء المناســـب 
للركض بعدم شـــراء الموديلات التي يتم 
ارتداؤهـــا بإحكام، نظـــرا إلى أن الأقدام 
تكبر بمقـــدار مقاس واحـــد تقريبا عند 

الركض.
وأضاف البروفيســـور الألماني قائلا 
”تتعـــرض الأقـــدام لإجهـــاد كبيـــر أثناء 
الركـــض، وبالتالـــي فإنها تحتـــاج إلى 
أحذية تشـــعر فيها بالراحـــة وألا تكون 
مضغوطة“، ولذلـــك يجب على المبتدئين 
في ممارسة الركض استشارة المختصين 
في متاجر الملابس الرياضية قبل شـــراء 

أول حذاء للركض.

عملية التمثيل الغذائي

ويجـــب على المبتدئين تجنب جولات 
البروفيســـور  ونصح  المكثفـــة،  الركض 
الألماني في البداية بالركض لفترة أطول 
وبشـــكل أكثر هـــدوءا، بدلا مـــن الجري 
لفترات أقصر ولكن بشـــكل مكثف، حتى 
يتم إعداد عملية التمثيل الغذائي للقيام 
بمهـــام أكبـــر، علاوة على تعلم الجســـم 

حرق الدهون مرة أخرى.
الإســـراف  يؤدي  أن  ويمكن 

والمبالغة في ممارســـة الجري 
إلـــى  الطويـــل  المـــدى  علـــى 
القلبـــي  بالجهـــاز  الإضـــرار 

الوعائي.
 وتوصلت دراسة 

دنماركية إلى أنه تمكن 
الوقاية من التعرض 

لهذا الخطر من 
خلال ممارسة 
رياضة الجري 

”باعتدال“، 
كما حذر 

الباحثون 
المشرفون 
عليها من 

الركض السريع 
للغاية.

ويمكـــن للمبتدئين فـــي الركض أيضا 
الاعتماد على خطواتهـــم لكي يتم الركض 
بالســـرعة الصحيحـــة، وأوضـــح أنجـــو 
فروبـــوزه ذلـــك قائـــلا ”خـــذ شـــهيقا لمدة 
أربع خطـــوات، ثم أخرج زفيـــرا لمدة أربع 
خطـــوات“، حيـــث يعمل ذلـــك على ضمان 

إيقاع ثابت أثناء الركض.
ولا يجـــوز أن يبدأ المـــرء بالركض لمدة 
نصف ســـاعة فـــي الحديقة، بـــل يجب في 
البدايـــة التبديل ما بين المشـــي والركض 
البطيء ثم العودة إلى المشـــي مرة أخرى، 
ويمكـــن التبديـــل ما بين مراحـــل التمرين 
بحيث تمتد فترة التحميل إلى ثلاث دقائق 

وفترة الاسترخاء أربع دقائق.

الممارسة المعتدلة

ووفقـــا للدراســـة الدنماركيـــة، تفضل 
ممارســـة رياضـــة الركـــض لمدة ســـاعتين 
ونصف اســـاعة أســـبوعيا تقريبا، بحيث 
يتـــم توزيعها علـــى أكثر من ثـــلاث مرات 
أســـبوعيا. وتشـــير العديد من الدراسات 
التـــي أجريت في هذا المجـــال إلى الفوائد 
الصحية لممارســـة رياضة الركض، لاسيما 
بالنســـبة إلـــى المصابين بأمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، ولكن عند ممارســـته 

بشكل معتدل.
ويقـــول خبـــراء الصحـــة إنـــه يمكن 
الحد من الشـــعور بالضغط العصبي عند 
المواظبة على ممارســـة رياضـــة الركض، 
وإنهـــا تســـاعد علـــى تقويـــة العضـــلات 
والوقايـــة مـــن الإصابة بهشاشـــة العظام 
ناهيـــك عن دورها في إنقاص الوزن، الأمر 
الذي يســـاعد على الحد من خطر الإصابة 
بالأمـــراض الناجمـــة عـــن زيـــادة الوزن 

كالسكري مثلا.
وأظهرت دراســـة كندية أجريت 
في جامعة تورنتو أن الآثار 
الإيجابية لرياضة الجري 
تكـــون أكثـــر إذا اعتمـــد 
كعـــادة  الجـــري  الأفـــراد 
يوميـــة في وقـــت مبكر من 

العمر.
ويقول الباحثون المشرفون 
على الدراسة إن ”نتائج 
الدراسة يجب أن 
تكون علامة حمراء 
لنا جميعا، حيث 
إن عاداتنا في 
سن المراهقة 
والعشرينات 
من العمر قد 
تؤثر على صحة 
الدماغ في وقت لاحق“.
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النمط الصحي للحامل 
يحافظ على لياقتها البدنية وصحة مولودها

ممارسة الحوامل للرياضة تقلل من تغيرات الحمض النووي للأجنة

ــــــة المعتقدات الاجتماعية التي تنصح الحوامل بعدم  خالفت الأبحاث العلمي
ممارســــــة الرياضة، بتشجيعهن على تحريك الساقين والذراعين في الهواء 
الطلق، والســــــباحة والمشــــــي والركض الخفيف للتمتع بحياة صحية، لهن 

ولأبنائهن أيضا.

ممارسة الرياضة خمس مرات أسبوعيا ضرورية للحفاظ على صحة الأم والجنين

إدماج التمارين في أنشطة 
الحياة اليومية 

يساعد على إنقاص الوزن

خطة الانطلاق ونسق 
الخطوات للمبتدئين
 في رياضة الركض

نمط الحياة أثناء الحمل 
ينعكس على صحة 

الأطفال لاحقا

كارين ليليكروب

نصائح

الزيادة في الوزن وسوء 
التغذية أثناء الحمل يؤديان 

إلى الإضرار بالجنين، وغالبا ما 
تحدث الولادة بشكل مبكر، 
ويكون وزن الطفل منخفضا 

جدا

حســـين النتائج 
وقـــت لاحق من 

لوســـيلا  ـــورة 
كينغـــز كوليدج 
منذ بعض الوقت 
صابات بســـكري 
عرضـــة للإصابة 

رك 

الرئيســـة  يـــن، 
ـــي لصحـــة الأم 
”يمكن أن  دنبره
لحمل آثار سلبية 
لأم والطفـــل، لذا 
ياء التي يمكن أن 
ســـين صحتهن، 

الحمل“.
فإن هذه الدراسة 
اتـــي يعانين من 

إ

لا يزال بإمكانهم 
ام غذائي صحي 

الخبير الألماني 

ثلا 
لمشي

تشـــب ولا 
طويلة،
مصاد
مث
من

مرة أخرى.
الإســـراف  يؤدي 
ممارســـة الجري
إلـــى  الطويـــل 
القلبـــي  لجهـــاز 

دراسة 
أنه تمكن 

عرض 
ن

ع

كالسكري مثلا.
وأظهرت دراس
في جامعة
الإيجابي
تكـــون أ
الأفـــراد
يوميـــة في

العمر.
ويقول الب
على ال

تك

الدماغ



 تونــس – فشلت الحكومات التونسية 
المتعاقبـــة بعد انـــدلاع ثـــورة يناير في 
ضبـــط بوصلة البلاد فـــي الاتجاه الذي 
يرتقـــي لتحقيـــق تطلعات التونســـيين، 
لكـــن في وســـع الشـــباب اليـــوم إعادة 
ترميم ما فشـــلت فيه النخـــب الحاكمة، 
في حال منحهم مساحة أوسع للمشاركة 
في الشـــأن العام، ما يخـــول لهم اقتراح 
إصلاحات نابعة من رؤيتهم ومشاغلهم 
الحقيقيـــة للعبـــور بالبـــلاد مـــن حالة 

اللايقين إلى بر الأمان.
وتراهـــن المنظمة الدوليـــة للقيادات 
الجيـــل  علـــى  تونـــس  فـــي  الشـــبابية 
الجديـــد، وتـــرى أن مفاتيح حـــل الأزمة 
المتصاعدة بيد الشباب. وأطلقت مؤخرا 
وثيقـــة ”تونس للإصلاحات السياســـية 
وهي بمثابة  والاقتصادية والاجتماعية“ 
خطـــة لإنقاذ البلاد صاغها الشـــباب من 
أعضـــاء المنظمة فـــي مختلـــف المناطق 
التونســـية، وتقـــدم جملة مـــن الحلول 
والمقترحات للخروج من الأزمة الخانقة.

وتتزامن الوثيقة مع ظهور مبادرات 
سياســـية مثل مبادرة الحـــوار الوطني 
التـــي مـــا زالت لـــم تـــر النور، بســـبب 
التجـــاذب بين الأحزاب وصـــراع النفوذ 
المســـتمر، وفيمـــا يضيق الخنـــاق على 
النخبـــة الحاكمة بســـبب ضعـــف الأداء 
والانشـــغال بالصراعـــات والحســـابات 
الشـــباب  أن  المنظمـــة  تـــرى  الضيقـــة، 
الذين كانـــوا وراء التغيير في عام 2011 
بوسعهم اليوم أيضا أن يعيدوا تشكيل 
المشـــهد من جديـــد برؤية مســـتقلة غير 
منحـــازة للأحـــزاب، وبذلك ســـيكونون 
بمثابة ”قشـــة نجاة“ للعـــودة إلى مناخ 

الاستقرار.

تفاؤل بالوثيقة

الدوليـــة  المنظمـــة  رئيـــس  وتوقـــع 
للقيـــادات الشـــبابية أن تلاقـــي الوثيقة 
تفاعلا إيجابيا من الشارع، خاصة أنها 
تستمد شـــرعيتها من الشباب من داخل 

وخارج البلاد.
وقال الخراط في حوار مع ”العرب“، 
إن ”الوقـــت قد حان حتى يمنح شـــباب 
تونـــس فرصـــة حقيقيـــة ليكونـــوا في 
مواقـــع القـــرار المتقدمة والمشـــاركة في 
إدارة البلاد“. مؤكدا ”الأوضاع لا تسمح 

بتغييبهم أكثر“.
والمنظمة الدولية للقيادات الشبابية 
هـــي منظمة غير حكومية، تأسســـت في 
أكتوبر ســـنة 2016 عبر خيرة من شباب 
تونس في الداخل وفـــي المهجر، وتعمل 
في كامل أرجاء البلاد، وهدفها الرئيسي 
هو خلق قادة من الشـــباب عبر التكوين 
والتدريب على مهـــارات القيادة إضافة 

إلى الأنشطة الميدانية.
وتعمل المنظمة على نشر وتكريس 
مفهوم القيادة لدى الشباب التونسي، 

والوقوف عن قرب على مشاغله 
وتطلعاته بالإضافة إلى مد جسور 

التواصل بينه وبين السلطة.
 تقدم وثيقة شباب تونس 

جملة من الإصلاحات التي 
شارك في صياغتها كفاءات 
شابة وتشمل محاور كبرى، 

إصلاحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية.

وأوضـــح الخـــراط أنـــه تم تأجيـــل 
الإعلان عـــن الوثيقة الذي كان مقررا في 
الـ14 من يناير، بســـبب ظـــروف الحجر 
الصحي الشامل الذي اتخذته السلطات.

وســـيتم الترويج للوثيقة في زيارات 
رسمية الأســـبوع القادم، وقد تمت دعوة 
الســـلطات العليـــا بالدولـــة والمنظمات 
الوطنية، لكن حسب الخراط، ”حتى الآن 

ليس هنـــاك تفاعل جدي ورســـمي، رغم 
خطـــورة الأوضاع التي تمـــر بها تونس 
والتي تحتاج إلى حلول وإشـــاعة مناخ 

التوافق“.
وتحيط الشـــكوك بقدرة الوثيقة على 
شد انتباه التونسيين والالتفاف حولها 
خاصة في ظل اتساع الهوة بين الشارع 
والنخبـــة، غيـــر أن الخـــراط  يـــرى أنه 
بإمكانها أن تجد الزخم والآذان الصاغية 
وأن تحقق مقترحاتها الفاعلية المطلوبة.

وقـــال ”يمكـــن أن تكـــون المقترحات 
لهـــا فاعلية علـــى الميدان نظـــرا لوجود 
حلول واقعية وعاجلة وناجعة وما على 
الســـلطات إلا تجســـيدها، وننتظـــر هنا 
إرادة قوية وإعطاء الشـــباب المكانة التي 

يستحقونها وإرجاع الثقة إليهم“.
وأقر بوجود شـــباب داخـــل المنظمة 
ممـــن يحملون انتمـــاءات حزبيـــة، لكنه 

شدد على حيادية دورهم.

مقترحات للإصلاح

وتشـــمل المقترحات ملفات العاطلين 
عن العمل الذين يحملون شـــهادات عليا 
ومـــن يشـــملهم قانـــون 38 وغيرهـــا من 
الملفـــات العالقة، حيث يجـــب حلّ عاجل 
لأزمة البطالة، وهي في تقديره الســـبب 
الرئيســـي لعـــودة الاحتجاجـــات إلـــى 

الواجهة في كل مرة.
السياسية،  الإصلاحات  وبخصوص 
تقتـــرح الوثيقة تعديل النظـــام الداخلي 
لمجلـــس النـــواب بمـــا يضفـــي النجاعة 
والســـرعة في إصـــدار القوانين، ووضع 
إجراءات تمكن من فرض الانضباط على 
عمل النـــواب، مثلا عزل كل نائب يتغيب 
دون عذر شرعي لثلاث مرات دون موجب 

خلال سنة نيابية واحدة.
كما تقترح إرساء الهيئات الدستورية 
وتعديل القانون الانتخابي بما يقطع مع 
نظام البقايا وتشتيت الأصوات ويسمح 
بوجـــود اســـتقرار حكومـــي مبني على 
البرامـــج لا على الأشـــخاص. ويســـمح 
بإفـــراز أغلبيـــة مســـتقرة وقـــادرة على 

تسيير البلاد وتنفيذ برامجها.

وبرأي الخراط فإن مفتاح الحل اليوم 
هو بإشـــراك الشـــباب فـــي مواقع صنع 
القرار، حيث ساهم تغييبهم وحضورهم 
باســـتغلالهم  والاكتفـــاء  المتواضـــع 
كورقة في الدعاية الانتخابية في تعميق 

الأزمة.
ورغـــم توغـــل الأحـــزاب في مشـــهد 
أن  الخـــراط  يؤكـــد  مــــأزوم،  سياســـي 
”الشـــباب قادر على أن يكـــون في مراكز 

القرار“.
وتابع ”عملنا منذ سنوات على هذا، 
لذلك نجد اليوم الشباب متواجدين بعدد 
كبير داخـــل المجالس البلديـــة المنتخبة 
كمستشـــارين وفـــي البرلمـــان، رغـــم أن 
عددهم ضئيل إلا أنهم استطاعوا فرض 

أنفسهم“.
مع ذلـــك فإن الجهـــود غيـــر كافية، 
حيث ما زال الشـــباب مطالبـــين بالمزيد 
من العمـــل، فالتواجد فـــي مراكز القرار 
ليـــس الهدف ولكن مـــا بعد التواجد هو 

الأساس.
ويعتقد الخراط أن من الدوافع التي 
تحفـــز المنظمة على النجاح، تخطي عدد 
المنضمّـــين إليها العشـــرين ألفـــا. وعزا 
الإقبـــال الشـــبابي بصفـــة خاصـــة إلى 
تعطشـــه للمشـــاركة فـــي الشـــأن العام، 
وتعكـــس هـــذه الخطوة حســـب تقديره 
أن دور الشـــباب ليس جزئيا وموسميا 
لغايـــات انتخابيـــة وحزبية، بـــل دوره 

أشمل وأعم.
تعليقـــا علـــى الاحتجاجـــات التـــي 
خرجـــت بمختلف المدن للمطالبة بالعمل 
والكرامة والإفـــراج عن المعتقلين، اعتبر 
الخراط كغالبية التونسيين أن الأوضاع 
المترديـــة لشـــباب تونس خلال العشـــر 
ســـنوات منذ اندلاع الثورة، هي السبب 
الأول لخروجهم إلى الشـــارع والتظاهر 
الحكومـــات  أن  خاصـــة  والاحتجـــاج، 
المتتالية لم تع جيدا أن مشـــكلة الشباب 

الرئيسية هي التشغيل.
وكان المتظاهـــرون قد رددوا هتافات 
للمطالبـــة بفرص عمـــل. وتعاني تونس 
 19 اقتصاديـــا حتى قبل أزمـــة كوفيد – 
في ظـــل ارتفاع معدلات البطالة وتردي 
الخدمـــات 
الحكومية.

وحمـــل الخـــراط مســـؤولية الأرقام 
المفزعة لعدد العاطلين عن العمل وتدهور 
التنمية وانتشـــار الفســـاد، إلـــى غياب 
إســـتراتيجية واضحة للدولة تجاه هذه 

المشكلات التي قامت عليها الثورة.
وكحلّ عاجل اليوم لإرجاع الثقة بين 
الشـــباب والدولة، يؤكد الخراط ضرورة 
الإصغاء إلى الشباب وتسهيل كل الأمور 
لصالحه عبر إنشـــاء مشاريع وتعيينهم 
وإحاطتهـــم اجتماعيا. وذكـــر أن 70 في 
المئة مـــن الشـــباب التونســـي لا يثقون 
في النخب الحاكمة، حســـب ما أصدرته 
وزارة الشـــباب والرياضـــة وهـــو رقـــم 
يفـــرض على الأحزاب ضـــرورة مراجعة 

سياساتها.
ويعتقـــد الخـــراط أن الوضـــع متردّ 
جدا على كل الأصعدة، وأن الأيام المقبلة 
ســـتكون كارثيـــة. داعيـــا الشـــباب إلى 
المحافظـــة علـــى ممتلكات البـــلاد وحذر 
فـــي نفس الوقـــت كل مســـؤول يتخاذل 
عـــن دوره من أن الثورة التي حصلت في 
2011 يمكـــن أن تعاد مـــن جديد.. ويبقى 
زمـــام الأمـــور الآن بيـــد الشـــباب، قائلا 
”اســـتمعوا لهم وحققوا مطالبهم ليكون 

هنالك سلم اجتماعي“.
ونبه  بالقول ”إنْ تجاهل المسؤولون 
الشباب كعادتهم، فسيكون الخزي 
لكل مسؤول تقلد منصبا ولم 

يقم بدوره المناط بعهدته“.
وبين أن ”الشباب لم يعد 
ينطلي عليه أي شيء، 
ولن يرضخ للأحزاب ولا 
للمنظمات ولا لمسؤولين 

فاشلين“.
ويرى المتابعون أنه من أبرز 
دوافع التحـــركات الاحتجاجية 
في تونس، اســـتياء الشباب من 

إقصائهم مـــن الحياة السياســـية، فيما 
تتسابق الأحزاب لكسب ودهم وتأييدهم 

فقط في المواسم الانتخابية.

ورقة انتخابية

ويرفض الشـــباب اليـــوم أن يكونوا 
مجرد ورقـــة انتخابية، وهو ما تكشـــفه 
عـــودة الاحتجاجـــات في كل مـــرة، فيما 
يؤكد المتابعون أن الأطراف السياســـية 
اســـتباقا  اســـتقطابهم  علـــى  مصـــرة 
للانتخابـــات القادمة، وهـــو ما يزيد من 
الغموض بشـــأن المســـتقبل السياســـي 

للبلاد.
ويقر الخراط بأن الأحزاب التونسية 
قـــد اســـتغلت الشـــباب وهـــذا ”ليـــس 
السياســـي  والعمل  للأحـــزاب  شـــيطنة 

الحزبي“.
مســـتدركا ”لكـــن هـــذا هـــو الواقع، 
فالأحـــزاب اســـتغلت الشـــباب وضيعت 
عليهم فرصـــة البروز.. إنهم يســـتغلون 
وتموقعهم،  لمشـــكلاتهم  كحطب  الشباب 
ثـــم يغلقـــون هواتفهـــم متناســـين بذلك 

دورهم“.
واعتبـــر أنه من الضروري أن ”تعمل 
الأحزاب على مراجعة خياراتها بترشيح 
شـــباب داخـــل هياكلهـــا لمناصـــب عليا 
والاســـتفادة مـــن طاقاتهم وعـــدم إهدار 
أهم مكســـب للبلاد التونسية وعمودها 

الفقري“.
واعتبر أن ”الشـــباب لم يغيبوا يوما 
علـــى الشـــأن العام، بـــل يتـــم تغييبهم 
والاســـتنقاص من دورهم، ولولا الشباب 
لبقـــي البلـــد فـــي أيـــدي العابثـــين فهم 

البوصلة دائما“.
كل  رغـــم  إنـــه  الخـــراط  ويقـــول 
الشـــباب  أن  إلا  والقيـــود  الصعوبـــات 

اســـتطاعوا فرض أنفســـهم. ولاحظ في 
الآونـــة الأخيرة أن ”أي خطاب لمســـؤول 
بالدولـــة يتم اســـتعمال مفردة الشـــباب 
أكثـــر من مرة“، مســـتدركا “ لكن لا نريد 
كلامـــا نريـــد أفعالا تتجســـد على أرض 

الميدان“.

 وتطـــرق رئيـــس المنظمـــة الدوليـــة 
للقيادات الشـــبابية في ختام حواره مع 
”العرب“ بالتعليق علـــى مقترح الرئيس 
قيس سعيد بإشراك الشباب في الحوار 
الوطني والذي لقي ردود أفعال بين مؤيد 

وبين رافض.
وفي انتظار انعقاد الحوار الوطني، 
أفاد ”نقول لهم نحن مستعدون وسنقدم 
طاولـــة  علـــى  تونـــس  شـــباب  وثيقـــة 
الحـــوار وســـتكون مفاجأة ســـارة لكل 

التونسيين“.

في خضم موجة الاحتجاجات التي تعصف بتونس تنديدا بتردي الأوضاع 
الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والتهميش، يقترح رئيس المنظمة الدولية 
للقيادات الشــــــبابية عبدالرحمن الخراط وثيقة صاغها الشباب وتقدم جملة 
من الحلول والمقترحات للخروج من الأزمة الخانقة، ويدعو السياسيين إلى 

منح الفرصة للشباب وإشراكهم في صنع القرار.
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في المئة من شباب تونس ليست 

لهم ثقة في الدولة، حسب أرقام 

أصدرتها وزارة الشباب والرياضة

آمنة جبران
صحافية تونسية

لآن وى ي

 القـــرار المتقدمة والمشـــاركة في
بلاد“. مؤكدا ”الأوضاع لا تسمح 

هم أكثر“.
نظمة الدولية للقيادات ا
نظمة غير حكومية، تأسس
ســـنة 2016 عبر خيرة من
في الداخل وفـــي المهجر
ل أرجاء البلاد، وهدفها ا
ق قادة من الشـــباب عبر
مهـــارات القيادة على ب

شطة الميدانية.
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لقيادة لدى الشباب التو
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م وثيقة شباب تونس 

ن الإصلاحات التي 
ي صياغتها كفاءات 
تشمل محاور كبرى، 
ت سياسية واقتصادية

عية.
ضـــح الخـــراط أنـــه تم
عـــن الوثيقة الذي كان م
ن يناير، بســـبب ظـــروف
ي الشامل الذي اتخذته الس
ــيتم الترويج للوثيقة في
الأســـبوع القادم، وقد تم
وا طات العليـــا بالدولـــة
ة، لكن حسب الخراط، ”ح
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الخراط كغالبية التونسيين أن الأوضاع 
المترديـــة لشـــباب تونس خلال العشـــر 
ســـنوات منذ اندلاع الثورة، هي السبب 
الأول لخروجهم إلى الشـــارع والتظاهر 
الحكومـــات  أن  خاصـــة  والاحتجـــاج، 
المتتالية لم تع جيدا أن مشـــكلة الشباب 

التشغيل. الرئيسية هي
وكان المتظاهـــرون قد رددوا هتافات 
للمطالبـــة بفرص عمـــل. وتعاني تونس 
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 لم تعــــد صورة المرأة الجميلة الفاتنة 
التي شــــارفت على مرحلة منتصف العمر 
ومازالت تحتفظ بكامل أنوثتها حكرا على 
الفنانات الشــــهيرات وعارضــــات الأزياء 
والمغنيــــات، بل إن رياح التغيير قد هبت 
على أغلب النساء اللاتي أصبحن يفضلن 
العيــــش خــــارج القاعــــدة التي رســــمتها 
المجتمعــــات للمراحل العمريّة للفرد، مما 

يمكنهن من التغلب على الشيخوخة.
مدرّبــــة  ناهــــدة  اللبنانيّــــة  وتعتبــــر 
الكاراتيه، الحاملة لحزام أسود والبالغة 
من العمــــر 84 عاما، واحدة مــــن اللواتي 
أبهــــرن الجمهــــور بحضورهــــا الجميــــل 
وقوتهــــا الجســــديّة فــــي برنامــــج أحمر 
بالخط العريض  الــــدي عرض على  قناة 
اللبنانيــــة، للإعلاميّ مالك  ”إم.بي.ســــي“ 
مكتبي، وكانت محط مفاجأة للمشاهدين 
والمشــــاهدات، حيث من النادر جدا رؤية  
امرأة في هذا الجيــــل البيولوجيّ وبهذا 

الحضور الشبابيّ والقوة البدنيّة.
وقالت ناهدة خــــلال المقابلة، إنها لا 
تريد أن تُعامل على أنها شــــابة بشــــكلها 
الخارجــــي وشــــكل حياتهــــا، فهــــي الأم 
والجــــدّة الفخــــورة، كمــــا أن لأحفادهــــا 
أبنــــاء أيضا. وهي تــــرى أن نمط حياتها 
وحضورهــــا هو شــــيخوخة أيضــــا، كما 
ترغب أن تكون شــــيخوختها بلا انتقاص 
مــــن كل مرحلة عمريّة عاشــــتها، وتقديرا 
لمرحلتهــــا العمريّــــة اليوم وهــــي ما بعد 

الثمانين عاما.

وأكدت الكاتبة الصحافية الفلسطينية 
رشــــا حلوة في تعليقهــــا على تصريحات 
ناهــــدة أنها تمثل نموذجــــا ترغب العديد 
من النساء في تحقيقه، كما نماذج عديدة 
لنساء في العالم وصلن إلى جيل الثمانين 
والتسعين، أي جيل الشيخوخة، ولكنهن 
مازلن يعملــــن كعارضات أزياء وراقصات 

ومغنيات.
وقالت حلوة ”ببســــاطة، عندما نذهب 
إلى حفلة رقص، ونــــرى امرأة ورجلا في 
الثمانين من عمرهما، يمارسان حياتهما 
بطبيعيّة كاملة كما غالبيّة الحاضرين من 
الجيل الأصغر سنا، وذلك لأنهما ببساطة 
ييعشــــان خــــارج القاعدة التي رســــمتها 

المجتمعات للمراحل العمريّة للفرد“.
وأضافــــت ”هــــذه الأدوار الاجتماعيّة 
التي تُفــــرض على الأفــــراد وفقا لجيلهم، 

تلزمهــــم أن يمشــــوا حســــبها، خاصّة إن 
كانت امرأة وفي ظلّ أدوارها الاجتماعيّة 
والجندريّة التي وُظّفت لها منذ طفولتها، 
والتي هي بالضرورة، وفقا لهذه الأدوار، 
تعيش دوما من أجــــل الآخرين؛ عائلتها، 
أبناؤها وبناتها، زوجها وأحفادها، حيث 
من النادر أن تعيش من أجل نفسها. وفي 
كل القصص التي ســــمعنا فيها عن امرأة 
مســــنّة مازالت تمارس حياتها كما تشاء، 
نتفاجــــأ بالضــــرورة، للإيجاب وللســــلب 

أيضا“.

شغف بالحياة

أشــــارت حلوة إلــــى أن نموذج ناهدة 
برغم وجوده يبقى نــــادرا جدا في العالم 
العربــــي، وذلــــك لأســــباب عديــــدة، أوّلها 
الظــــروف الحياتيّــــة الصعبة والقاســــية 
في الكثيــــر من البلــــدان، والظروف التي 
يعيشها البشر في معظم الفئات العمريّة، 
والنســــاء على وجه الخصــــوص. كما أن 
هنالــــك صعوبة للوصــــول إلى العلاجات 
وقلــــة  الرياضيّــــة  والنــــوادي  الصحيّــــة 
توفّرها، إضافة إلى الظروف السياســــيّة 
والاجتماعيّــــة والاقتصاديّــــة التــــي تثقل 
على حيــــاة الكثيرين، فتصبــــح المعركة 
على الحياة والعمر المديد، في الكثير من 
الأحيان، ليست في متناول اليد أو القرار 

الفرديّ.
ولمحــــت إلى أن ناهــــدة تعد من أكثر 
النمــــاذج النســــائيّة التــــي حظيــــت بنقد 
مســــتمر لشــــكل حياتهــــا، مقابــــل الحبّ 
ولقراراتهــــا  لهــــا  الهائليْــــن  والتقديــــر 
الحياتيّــــة. وكانــــت المغنيّــــة اللبنانيّــــة 
صبــــاح، التي لــــم يمنعها كبر ســــنّها من 
أن تواصل الغناء والحبّ وبناء شراكات 
زوجيّــــة حتــــى رحيلهــــا، شــــكّلت صورة 
جميلــــة وحقيقيّــــة عن الشــــغف بالحياة 
وحقهــــا بها وبمــــا تمنحها مــــن عواطف 

خلال مراحلها العمريّة المختلفة.
وأســــوة بناهــــدة تعمل الســــبعينية 
بتونــــس  راق  بحــــي  المقيمــــة  فاطمــــة 
العاصمــــة على أن تكون في كامل أناقتها 
ولياقتها، فهي لا تغــــادر قاعات الرياضة 
وهي حريصة كل الحرص على  ممارســــة 
حصص  وحضــــور  الرياضية  التماريــــن 
التدليك وزيارة محل الحلاقة كل أسبوع، 
وهــــو روتين يومي لا ترغــــب في التخلي 

عنه.
وتؤكــــد فاطمــــة لـ“العــــرب“ أنهــــا أم 
لثلاثــــة أولاد وهــــي جدة للمــــرة الثانية، 
لكنها منــــذ أن حصلت علــــى التقاعد من 
عملهــــا بالبنك قررت ألا تهــــب حياتها إلا 
لنفسها، خصوصا وأن أولادها الثلاثة قد 

تزوجوا واستقلوا بحياتهم.
ولا تــــرى فاطمــــة عيبــــا فــــي أن تظل 
في كامــــل أنوثتها حتى لــــو وصلت إلى 
الشــــيخوخة، فكما كانت تعتني بنفســــها 
لدى ذهابها إلى عملها ستظل كذلك حتى 

بعد أن غادرته.
وأشــــارت إلى أنها تعشق السفر وقد 
زارت كثيــــرا مــــن البلدان، لكــــن فايروس 
كورونــــا قد منعهــــا من ذلــــك، مؤكدة أنه 

حالما تنتهي الجائحة ســــتعود لممارسة 
هوايتها المفضلة.

ويرى الدكتــــور الصحبي بن منصور 
الحضارة  وأســــتاذ  التونســــي  المــــؤرخ 
الإســــلامية بجامعة الزيتونــــة، أن مواقع 
التواصل الاجتماعي فتحت آفاقا جديدة 
أمام مختلف الشرائح ومنها بالخصوص 
الفئات النســــائية، لاســــيما المتقاعدات، 
فاندمجــــن في هوايــــات ذات طبيعة فنية 
واســــتطلاعية من قبيل الغنــــاء والرقص 
والمشــــاركة فــــي الرحــــلات الســــياحية 
والثقافيــــة في هــــذه المــــدن أو تلك، وكل 
ذلك بغاية الانشراح والاستمتاع بالحياة 
وجمالها. ومن النســــاء من اخترن قضاء 
الوقــــت في التواصل مع الآخرين، ومدهم 
تجاربهــــن  زبــــدة  وتقديــــم  بالنصائــــح 
وخبراتهــــن لهم، علاوة علــــى التفنن في 

بعض الهوايات من طبخ وفن وسرد.
ويقول بن منصور إنه في مقابل هذه 
الفئــــة التي تستســــلم لقدر الشــــيخوخة 
وتعمل فــــي الأثناء على التــــزود بالطاقة 
الإيجابيــــة من خلال ممارســــة الأنشــــطة 
المذكورة، توجد طائفة أخرى من النساء 
تتحدى الشــــيخوخة وتســــعى إلى كسر 
مدهــــا العالي مــــن خلال ركــــوب صهوة 
الرياضات البدنية، سواء للمحافظة على 
ســــلامة صحتهنّ أو لاســــتدامة جمالهن 

ورشاقة أبدانهنّ.
ويضيــــف أنــــه ”خلافا لرغبــــات جلّ 
النســــاء فــــي تأخير مظاهر الشــــيخوخة 
وجوههــــن  علــــى  زحفهــــا  محاربــــة  أو 
الفــــراغ  أوقــــات  ومــــلء  وأجســــادهن، 
بممارســــة الهوايــــات المفضلــــة لديهنّ، 
تنشــــغل بعــــض التونســــيات المتقدمات 
في الســــن بالتحصيل العلمــــي، وهذا ما 
يمكــــن معاينته مثلا في مدارج الدراســــة 

بجامعــــة الزيتونة، حيــــث تدرجت بعض 
المتقاعدات من مرحلة الإجازة إلى مرحلة 
الماجســــتير فــــي انتظــــار بلــــوغ مرحلة 
الدكتــــوراه، حبــــا في تمضيــــة العمر في 
الأعمال النافعــــة وأفضلها تحصيل العلم 
والمشــــاركة في بثــــه. وفي كليــــة الآداب 
والفنــــون والإنســــانيات صفــــق الإعــــلام 
التونســــي كثيــــرا منــــذ ســــنتين لطالبة 
دكتــــوراه ناهــــز عمرها تقريبــــا الثمانين 
ســــنة، لأنّ ليــــس للعلم ســــقفا عمريا، ثم 
تشــــجيعا لظاهــــرة إقبال متقدمي الســــن 
على التحصيل المعرفــــي وعلى التكوين 
في الحرف ومنافســــة الشــــباب في مقاعد 

الدراسة“.
ويتابع ”كلنــــا يعلم أنّنا نحمل الكثير 
من الرؤى المجتمعيــــة المؤذية من قبيل 
ربــــط العمل بالمال وبســــقف عمري، فإذا 
بلغــــه المــــرء تولد فيــــه الإحســــاس بأن 
صلوحيتــــه الاجتماعية قــــد انتهت، وأنّه 
أصبح غيــــر ذي فائدة في الحياة، وأنه لا 
فائدة مالية ممكن أن يحصلها إلا ما تدره 
عليه الصناديــــق الاجتماعية، الأمر الذي 
يجعله عرضــــة للإصابة بحالات الاكتئاب 

المؤذي“.
ويشــــار إلــــى أنّ النظــــر إلــــى الحياة 
على أنّهــــا تنحصر فــــي العمرين الزمني 
والبيولوجي يعد أكبر خطأ يحطّم نفسية 
المتقدميــــن في الســــن، وعليه فإنّ كســــر 
جدار هــــذا الخطأ يتمّ عــــن طريق تثمين 
العمريــــن النفســــي والمهني، بمــــا يرفع 
من القدرات الوظيفية للنســــاء المصرات 
علــــى مواصلة العمل في تحــــدّ لعوارض 
الشــــيخوخة وحتــــى للمــــرض المرتبــــط 
بها، بما يجعلنا نتحدث عن الشــــيخوخة 
المفيــــدة أو الســــلمية ويجعلها تســــيطر 
بشــــكل يضرب المثل في قوة الإرادة على 
التغيــــرات التــــي يواجهها الإنســــان عند 

تقدمه في السن.

موروثات ثقافية

يــــرى علماء الاجتماع أنــــه مع ازدياد 
العمــــر، هناك رغبة في كســــر كل التقاليد 
المتعلّقــــة بالكيفية التي يجــــب أن تكون 
عليها الشــــيخوخة أو كيف على النســــاء 
كبيرات السّــــن أن يعشــــنَ، مشــــيرين إلى 
أن  نزع الحق من المســــنّين والمســــنّات 
لممارسة الحياة كما يرغبون ويرغبن يعد 

عملا لا أخلاقيا.
وأكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن المرأة 

التي تبدو فــــي الثمانين من عمرها 
ومازالــــت لديهــــا رغبة في السّــــفر 
والتعلّــــم والرّقــــص، وتقــــوم بذلك، 

تتعرض إلى التنمر، وبالتالي يشبه 
هذا نزع الحق بالحياة ممن يرغب بأن 

يمارسه كما يشاء، بلا علاقة لعمره.
وقال الطيب الطويلي ”من الجلي 

أن الموروثات الثقافية الشرقية 
قد خلفت استقالة الذكر 

من كل ما يتعلق 
بالأعمال 
المنزلية، 

بما في 
ذلك تربية 

الأبناء وتنشــــئتهم الاجتماعية وإعدادهم 
للاندمــــاج في المجتمــــع. وبذلك كان دور 
المرأة محصورا في مهام المنزل وأعبائه، 
ومهما ارتفع شــــأنها العلمي أو مكانتها 
الاجتماعية والوظيفية، يبقى المنزل بكل 

أدواره حصريا للمرأة الشرقية. 
ورغــــم أن هــــذا الــــدور محــــوري في 
بناء الإنســــان للأجيال القادمة، ورغم أن 
دور المــــرأة أساســــي في توازن الأســــرة 
التي تعتبر النــــواة الصلبة للمجتمع، إلا 
أن الذكــــر غالبا ما يســــتعمل هــــذا الدور 
الحصري بشــــكل ســــلبي لفرض علويته 
الذكوريــــة فــــي الأســــرة. حيث يقــــوم في 
أحيان كثيرة باســــتغلال المــــرأة وإعطاء 
أوامــــره ومعاملتها كخادمــــة له ولأبنائه، 
وذلــــك لتحييــــن نزعته الذكوريــــة وإعادة 
اســــتحضار أدوار المرأة التقليدية التي 

تشكلت في المخيال العربي منذ قرون“.
وأضــــاف المختــــص التونســــي فــــي 
أن المرأة تبقى  علم الاجتماع لـ“العــــرب“ 
مرتهنــــة للتمثلات الجندرية للمجتمع لها 
ولصورتها فــــي المخيال الشــــعبي الذي 
يطوّقها ويقيّدها في حركاتها وســــكناتها 
داخــــل الإطار الأســــري وخارجــــه. ورغم 
المجتمع  لتحديــــث  الكبــــرى  المشــــاريع 
التونســــي من طرف الدولــــة الوطنية، إلا 
أن تمظهرات العنــــف الرمزي ضد المرأة 
والتعســــف الــــذي يميّز نظــــرة المجتمع 

والذكــــر لهــــا يبقــــا متواجديــــن حتى مع 
تقدّمها في الســــن. فمع تقــــدّم المرأة في 
العمــــر ومــــع زخم ضغــــوط مشــــاريعها 
ومــــع  والشــــغلية،  التربويــــة  الأســــرية 
دخولهــــا في أزمة منتصــــف العمر وتغير 
ميولها ورغباتهــــا ونزعاتها نحو تغيير 
نمط العيش، تكــــون في حاجة إلى تعزيز 
ثقتها بنفســــها عبر المزيــــد من الاهتمام 
مــــن طرف الزوج وعبــــر المزيد من تفعيل 
أدوارهــــا المجتمعيــــة. ولكنهــــا تصطدم 
بقيود مجتمعية تحدّ من مســــاحة فعلها 
الاجتماعي عبــــر أفراد تحكمهــــم النظرة 
التقليديــــة، فقد يتنمّرون علــــى تواجدها 
في بعض الأعمال التي يعتبرونها فضاء 
خاصا للذكر، أو على شكلها إذا كان يميل 
إلى التحرر والتغيير. كما أنها قد تواجه 
بالبــــرود العاطفي والجنســــي للشــــريك، 
الــــذي تجبرهــــا القيــــود الاجتماعية على 
تغليفــــه بالصمــــت والمــــواراة، مما يولّد 
مشكلات نفسية واجتماعية أعمق وأشد.

الرياضة والفنون

وأكد أن النســــاء يذهبن إلى أنشــــطة 
مختلفــــة مثــــل الرياضــــة والفنــــون مثل 
نــــوادي الغنــــاء والرســــم كمتنفــــس عن 
بعــــض المكبوتــــات المخزنــــة داخلهــــن، 
وينشــــطن بكثافــــة في المجتمــــع المدني 
والفعل السياسي وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، وذلك للتعبير عن الرغبة في 
التحرر من مكبلات القيد الأسري والقيود 
المفروضة مــــن المجتمــــع، ولقد نجحت 

المرأة في تونس في هذا إلى حد بعيد.
وبعيدا عــــن ردود الفعــــل المجتمعيّة 
تجاه كبار السّــــن، وخاصّة النساء منهم، 
واختيارهن لنمط حياة ”مخالف“ للقواعد 
العمريّــــة والجندريّة، يرى المختصون أن 
القصص لنســــاء كبيرات في السّن، رتبنَ 
شــــيخوختهن كمــــا يشــــأن، وعملــــنَ على 
ملاءمتهــــا لرغباتهــــن، هي نمــــاذج ذاتيّة 
غالبا، خاضعة لظروف عديدة، منها التي 
تســــهّل المعركة على الحياة، ومنها التي 
تجعلها مســــتحيلة. لكنها بنفس الوقت، 
هي قصــــص تعيد الاعتبار للحياة 
بمراحلها العمريّة، للشيخوخة 
وليــــس  حياتيّــــة  كمرحلــــة 
تجهيزا للموت، وبإمكانها 
أن تتيح متسعا لتحقيق 
الرغبــــات الفرديّــــة، مع 
والحقائق  الخوف  كل 

المضادة لذلك.
وتقول حلوة 
إنه في حال ناهدة 
ونساء أخريات 
مشابهات 
لها في 
شيخوختهن 
”غير التقليديّة“، 
هن إثباتات 
مهمّة لنساء 
سيعشنَ دوما كما 
يشأن، ورغما عن كل 
شيء، بما في ذلك 

 تقدّم العمر.

عقول  غزو  في  الاجتماعي  التواصل  ومواقع  التكنولوجية  الثورة  ساهمت 
العمر  تقاليد  كسر  على  ساعدهن  ما  لهن،  جديدة  أدوار  ورسم  النساء 
للفرد  العمريّة  للمراحل  المجتمعات  رسمتها  التي  القاعدة  خارج  والعيش 

بما يمكنهن من التغلب على الشيخوخة.

كسر تقاليد العمر تحد لما يمليه المجتمع على المرأة من أدوار
العيش خارج القاعدة التي رسمتها المجتمعات للمراحل العمرية يمكن النساء من التغلب على الشيخوخة

راضية القيزاني

ن هن يم بم
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استمرار الحفاظ على الجمال خطوة نحو قهر الشيخوخة 

هروب من قيود الأسرة 

المرأة تبقى مرتهنة 
للتمثلات الجندرية 

للمجتمع لها ولصورتها 

الطيب الطويلي

النساء يتحدين 
الشيخوخة من خلال 

ركوب صهوة الرياضات

الصحبي بن منصور

النساء ينشطن بكثافة في 
المجتمع المدني وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي للتعبير 

عن الرغبة في 
التحرر من 

مكبلات القيد 
الأسري

ي

موروثات ثقافية

يــــرى علماء الاجتماع أنــــه مع ازدياد 
العمــــر، هناك رغبة في كســــر كل التقاليد 
المتعلّقــــة بالكيفية التي يجــــب أن تكون 

ي

عليها الشــــيخوخة أو كيف على النســــاء 
كبيرات السّــــن أن يعشــــنَ، مشــــيرين إلى 
أن  نزع الحق من المســــنّين والمســــنّات 
إ

لممارسة الحياة كما يرغبون ويرغبن يعد 
عملا لا أخلاقيا.

وأكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن المرأة
التي تبدو فــــي الثمانين من عمرها
ومازالــــت لديهــــا رغبة في السّــــفر 
والتعلّــــم والرّقــــص، وتقــــوم بذلك،

ي

تتعرض إلى التنمر، وبالتالي يشبه
هذا نزع الحق بالحياة ممن يرغب بأن

يمارسه كما يشاء، بلا علاقة لعمره.
وقال الطيب الطويلي ”من الجلي 

أن الموروثات الثقافية الشرقية
قد خلفت استقالة الذكر

من كل ما يتعلق
بالأعمال 
المنزلية، 
بما في

ذلك تربية 

شــــيخوختهن كمــــا يشــــأن
ملاءمتهــــا لرغباتهــــن، هي
غالبا، خاضعة لظروف عدي
تســــهّل المعركة على الحيا
تجعلها مســــتحيلة. لكنها
هي قصــــص تعيد ا
بمراحلها العمريّ
حيا كمرحلــــة 
تجهيزا للمو
أن تتيح م
الرغبــــات
الخو كل 
المضا

إنه
و

”غ

سيع
يشأن،
شي
تقدّ

بير ي ج ل و
عن الرغبة في 

التحرر من
مكبلات القيد

الأسري



 برليــن – تعتقد العديد من الأســـر أن 
ديكور المنـــزل وتصميمه وأثاثه لا تؤثر 
علـــى مزاجهـــم، إلا أن هـــذه المعلومـــة 
خاطئة للغاية، فتصميم المنزل والديكور 
يســـاهمان في تشكيل الكثير من جوانب 
حيـــاة الإنســـان، كما تمثل قطـــع الأثاث 
حجر الأســـاس في كيفيـــة تطور علاقات 

الأفراد ببعضهم البعض.

التحفيز على التفكير الإيجابي

تبرز أهمية الاهتمام بتصميم المنزل 
والديكور الخاص به؛ لارتباطهما بشـــكل 
والنفســـية  المزاجية  بالحالـــة  مباشـــر 
لأفـــراد الأســـرة، لذلـــك لا بدّ من حســـن 
للمنزل  الداخليـــة  التصميمات  اختيـــار 
التي تعكس شخصيات سكانه، وتنبض 

بمشاعرهم.
ويعتقـــد الخبـــراء أن عمليـــة إدراك 
النـــاس للطريقة التي يؤثـــر بها المنزل 
على حياتهم النفســـية والعقلية تبدأ من 

مرحلة الطفولة المبكرة.
ويمكن فهـــم نوعية هذه العلاقة على 
نحو أفضـــل بناء على طبيعة الأســـباب 
الكامنة في اللاوعـــي، والتي تحدد رؤية 
كل شـــخص واختياره لنوعية التصاميم 
والديكـــورات والأثاث التـــي يفضلها في 

منزله الخاص.
لذلك اتجه مصممو الأثاث والديكور 
المنزلـــي للبحث عن أفـــكار جديدة تركّز 
أكثر فأكثر علـــى هذه العناصر وتوظّفها 
بطرق مختلفة لتحقيق تأثير مباشر على 
نفسيات الناس وأمزجتهم والتحفيز على 

التفكير الإيجابي والشعور بالطمأنينة.
الخبيرة  إســـرائيل،  طوبـــي  وتعتقد 
ومؤلفـــة  التصميـــم  ســـيكولوجية  فـــي 
كتاب ”مـــكان أشـــبه بمنزل: اســـتخدام 
ســـيكولوجية التصميـــم لتهيئـــة أماكن 
مثاليـــة“، أن لكل فرد ”ســـيرته البيئية“ 
المميـــزة لـــه، أي التاريـــخ الشـــخصي 

المرتبط بالمكان.
وتؤكد أنه على الرغم من أن الســـيرة 
البيئيـــة تكمن غالبا فـــي اللاوعي، فإنها 
تخضع للمراجعـــة والتعديل للمراجعة، 
والتعديـــل يكـــون بنـــاء علـــى طبيعـــة 
العلاقات بين شركاء السكن، والمؤثرات 

النفسية والحسية.
وإذا كان أفـــراد الأســـرة يتطلعـــون 
إلى تهيئة علاقـــات أفضل داخل منزلهم، 
فقد يكـــون من الضـــروري تغيير طبيعة 

منازلهم إلى الأفضل.

وتوصـــي الخبيرة طوبي إســـرائيل 
بحيلـــة تتلخـــص في أن يشـــارك جميع 
أفراد الأســـرة في رســـم تصميم المنزل 
واختيـــار محتوياتـــه، وأن يســـاهم كل 
فرد في إبـــداء رأيه للوصـــول إلى حالة 

انسجام والتعايش المشترك.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن الاتجاهات في 
عالم الأثـــاث والديكور والأثـــاث اليوم، 
والتـــي تجمـــع بيـــن الطـــراز البســـيط 
وبيـــن الأناقـــة الحضريـــة المعاصـــرة، 
التـــي تعكـــس بوضـــوح شـــغف ورغبة 
المصمميـــن وخبراء الديكـــور في إثراء 
والإكسســـوارات  بالتحـــف  المنـــازل 
اليدوية التقليديـــة والتقنيات الحديثة، 
لكـــن تجب مراعـــاة أن تكـــون كل قطعة 
منســـقة ومرتبة بعناية كبيـــرة وتتميز 
بألوانها الطبيعية المستمدة من البيئة 

وتصميماتها البسيطة.
ويمثـــل محـــورا الطبيعـــة والراحة 
أحدث اتجاهات عالـــم الأثاث والديكور 
في 2021 كي ينعم المرء بالهدوء النفسي 

والسلام الداخلي.

الشعور بالراحة والطمأنينة

وأوضحت خبيـــرة الأثاث والديكور 
الألمانية غابرييلا كايزر أن ورق الحائط 
يزدان هذا العام بتصميمات مســـتوحاة 
مـــن محيـــط الغابـــة ومقترنة بأشـــكال 
هندســـية؛ حيث تمتزج نقـــوش الزهور 

كبيرة الحجم مع الدوائر والخطوط.
كمـــا يتألق الأثاث الخشـــبي بألوان 
فاتحة وطبيعية بدلا من الألوان الداكنة، 
علما بأن خشـــب شـــجرة البلوط يشهد 

رواجا كبيرا هذا العام.
وأضافت كايزر أن الشعور بالراحة 

والدفء والأمان في المنزل تولده 
الخامات الفرائية 

وقطع 
الأثاث 

والديكور ذات 
الأشكال المستديرة 
والناعمة والألوان 
الدافئة والستائر 

والفواصل المكانية ذات 
الأسطح الحسية واللمسية.

ومن الاتجاهـــات الرائجة أيضا هذا 
العـــام التعدد الوظيفـــي للأثاث، خاصة 
في الأماكن الضيقة، مثل المكتب القابل 
للطـــي، الذي يمكن فرده من رفّ بالجدار 

أو المكتب المدمج في خزانة الثياب.

الألوان الفاقعة تسبب الكآبة

غيـــر أن بعض الخبراء يؤكدون على 
ضرورة مراعاة مجموعـــة من العناصر 
المتعددة داخـــل المنزل قبل التفكير في 
تأثيثه، مثل الخطوط والمساحة والعمق 
واللـــون، حتى يكون هنـــاك إيقاع جميل 
يمتـــاز بوحدة الشـــكل العـــام، وحتى لا 
يكـــون هناك اختـــلال في التـــوازن بين 
الفراغـــات وقطـــع الأثـــاث، محذرين من 
الإكثار من الإكسســـوارات والتحف في 
غـــرف الجلوس، نظـــرا إلـــى أن كثرتها 
وعدم انتقائها بعناية يكونان ســـببا في 

النفور وإرهاق الأعصاب.
وتحتاج ألوان الغرف أيضا إلى إيلائها 
رعايــــة خاصة لما لها من تأثير على الحالة 
المزاجية والنفســــية، وبطرق مختلفة بناء 
على العمر والجنــــس والثقافة الاجتماعية 
وطبيعة المناخ، فكل شخص يحمل بداخله 
شــــعورا معيّنا تجاه لون معيــــن، لذلك دعا 
علمــــاء النفــــس إلــــى أهميــــة الأخــــذ بعين 

الاعتبــــار دلالات الألوان وتأثيرها في حياة 
الإّنســــان، مشيرين إلى أن الألوان الساطعة 
للجــــدران الداخليــــة فــــي المنــــزل تســــبب 

الإجهاد والاضطرابات النفسية.
وبنــــاء على نتائــــج دراســــة أجرتها 
جامعة كورنيل الأميركيــــة أكد الباحثون 
المشــــرفون عليهــــا أن الألوان الســــاطعة 
داخــــل المنــــزل مثــــل الألــــوان الحمــــراء 
الغامقــــة والبرتقاليــــة الفاقعــــة تســــبب 
الكآبــــة والأمراض الجلديــــة الناتجة عن 

الاضطرابات النفسية.
وأشــــاروا إلــــى أن الألوان الســــاطعة 
تؤثر ســــلبيا في جسم الإنســــان، مسببة 
اختلالا فــــي إيقاع الســــاعة البيولوجية، 
الذي بدوره يسبب اختلال إفرازات الغدة 

الصنوبرية لهرمون ميلاتونين.
ونصحــــوا باســــتخدام ألــــوان هادئة 
مثــــل الأزرق، وخاصــــة في غــــرف النوم، 
ومخففــــة  للأعصــــاب  مهدئــــة  لأنهــــا 
إلــــى  بالنســــبة  وخصوصــــا  للتوتــــر 
عدوانية. بســــلوكيات  يتميــــزون  الذيــــن 

لكن تظل النصيحة الأهم التي يقدمها 
علماء النفس، هي ضرورة تغيير الديكور 
المنزلــــي بيــــن الحين والآخــــر عن طريق 
تبديــــل أماكــــن قطــــع الأثــــاث، أو تغييــــر 
ألــــوان أغطية المقاعــــد، وأماكن اللوحات 
والمزهريــــات والتحــــف والســــتائر، بين 
الحيــــن والآخــــر لخلق نوع مــــن الحيوية 
والتجديــــد في المنزل الذي من شــــأنه أن 
يســــاهم في تحســــين المزاج والشــــعور 

بالراحة النفسية.

 برليــن – كشــــفت الشــــركات العالميــــة 
النقــــاب عن أحــــدث موديلاتها من أجهزة 
التلفزيون بمعرض الإلكترونيات ”ســــي.

طريــــق  عــــن   (CES 2021)  “2021 إي.أس 
بث الفيديو عبر الإنترنت بســــبب تفشــــي 

جائحة كورونا.
وجــــاءت أجهزة التلفزيــــون الجديدة 
بشاشــــة أكثر إشــــراقا وبألــــوان نابضة 
بالحياة وبصوت فائــــق النقاء مع بعض 

جوانب الاستدامة.

[ تقنية {ميني ليد}

الجديدة  وأصبحت تقنية ”ميني ليد“ 
بمثابة الحل السحري بأجهزة التلفزيون 
الفاخــــرة لهذا العــــام؛ حيث إنهــــا تمتاز 
بحجــــم أكبر مــــن لمبــــات ”ميكــــرو ليد“ 
(Micro-LED)، ولكنهــــا لا تزال أصغر من 
الدايــــودات المضيئــــة العاديــــة. وتعمل 
على توفير المزيد من   “Mini-LED” تقنية
الألوان والتباين في الشاشة، وعلى الرغم 
من أن الدايودات الملونة الصغيرة ليست 
ســــاطعة مثل لمبات ”LED“ الســــابقة، إلا 
أنها تتوفر بأعداد أكبــــر، وبالتالي فإنها 
توفــــر إضاءة أكبر وتدرجــــات لونية أكثر 

وضوحا.
وعندما تظهــــر صورة ســــاطعة على 
خلفيــــة داكنــــة، فــــإن أجهــــزة التلفزيون 
الحالية تقوم بنشــــر معظــــم الإضاءة عبر 
المســــاحة الداكنــــة أو مــــا يعرف باســــم 
”بلومينغ“ (Blooming)، بينما تعمل تقنية 
”مينــــي ليد“ علــــى الحد من هــــذا التأثير، 
وتقترب من خصائص الشاشات ”أوليد“ 
(OLED) ذاتية الإضاءة، والتي تتفوق على 

الشاشات العادية في هذا المجال.

ويمكن للزبائن حاليا التحقق من هذه 
التقنيــــة الجديدة عند شــــراء الموديلات 
الفاخرة الجديدة من شــــركات سامسونغ 
وقــــد  ”تي.ســــي.أل“،  أو  ”أل.جــــي“  أو 
يستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن تصل 
هذه التقنيــــة إلى أجهــــزة التلفزيون من 

الفئة المتوسطة والأساسية.

[ مساعدة لذوي الإعاقات

توفر شركة سامسونغ حاليا موديلات 
”ميكرو ليــــد“ (Micro LED) للأشــــخاص، 
الذين يعانون من إعاقة سمعية وبصرية، 
وليــــس للمســــتخدم العــــادي؛ حيث تقوم 
الموديلات الحالية، التي تتوافر بأسعار 
معقولــــة، بتقديــــم مســــاعدة حقيقية من 
خلال إزاحة شريط الترجمة بحيث لا تتم 

تغطية عناصر الصورة المركزية.
كما تهدف الشركة الكورية الجنوبية 
إلى تحسين الدليل الصوتي بحلول 2022، 
والذي يســــاعد الأشخاص، الذين يعانون 
من إعاقــــة بصريــــة، في تشــــغيل أجهزة 
التلفزيون الخاصة بهم عن طريق الأوامر 

الصوتية.

[ تحسين الصورة

لم تعد أجهــــزة التلفزيــــون منذ فترة 
طويلــــة مجرد أجهزة تشــــغيل، بــــل إنها 
تشــــتمل علــــى العديــــد مــــن الإمكانيــــات 
لتحســــين الصورة، وعلــــى الرغم من أن 
هــــذه الوظيفة ليســــت جديــــدة تماما، إلا 
أنها تطورت بدرجة كبيرة في الموديلات 
أو  سامســــونغ  شــــركات  مــــن  الجديــــدة 
باناســــونيك أو ســــوني، ويعمــــل الذكاء 
الاصطناعي في 
الموديلات الفاخرة من 
سلسلة سوني ”برافيا“ 
(Bravia)على تحسين 
الصورة بطريقة 

     متطورة.
ومن ضمن أمثلة 
تحسين الصورة في 
أجهزة التلفزيون 
الجديدة عندما 
تظهر الوجوه 
على الشاشة فإن 
البرنامج يقوم 
بمعالجتها بصورة 

  جيدة.
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تصاميم حديثة لأثاث المنزل 

تبعث على النشاط وتخفف الضغط اليومي
خامات الفراء والأشكال المستديرة تمنح الشعور بالراحة والدفء والأمان

يســــــهم ديكور المنزل وتصميمه في تشكيل حياة الأسرة، وكل قطعة أثاث تمثل 
حجر الأســــــاس في كيفية تطور العلاقات الأســــــرية، وكلما كان شعور الأفراد 

يتسم بالإيجابية تجاه منازلهم، اتسمت تفاعلاتهم بإيجابية أيضا.

المنزل يعكس شخصيات سكانه

الاتجاهات الجديدة للتلفزيون 

تساعد ذوي الإعاقات البصرية

أسلوب

ععلــــى الحد من هــــذا التأثير، مينــــي ليد
وتقترب من خصائص الشاشات ”أوليد“ 
(OLED) ذاتية الإضاءة، والتي تتفوق على

الشاشات العادية في هذا المجال.

هــــذه الوظيفة ليســــت جديــــدة تما
أنها تطورت بدرجة كبيرة في المو
سامســــو شــــركات  مــــن  الجديــــدة 
باناســــونيك أو ســــوني، ويعمــــل
الاصطناع
الموديلات الفاخ
”ب سلسلة سوني
(Bravia)على تح
الصورة ب

    متطورة.
ومن ضمن
تحسين الصو
أجهزة التل
الجديدة
تظهر ال
على الشاش
البرنامج
بمعالجتها بص

 جيدة.

 واشــنطن – اضطرّ عدد لا حصر له من 
الأسر العربية إلى البقاء في المنزل بسبب 
الخوف من الإصابة بكوفيد – 19، وتطبيقا 
للقواعـــد الصحية التي تســـتلزم التباعد 
الاجتماعـــي، وهذا ما دفـــع بالكثيرين إلى 
شـــراء كميـــات أكبر من الخضـــر والغلال 
في كل مرة يقصدون فيها الســـوق تجنبا 
لتكرار عمليات الخروج والتســـوق، إلاّ أن 
معظمها لا يُســـتفاد منه بـــل يتلف ويرمى 

في سلال المهملات.
وينصح خبراء بضـــرورة تعلّم أصول 
تخزيـــن الكميـــات الكبيـــرة مـــن الفواكه 
والخضـــر التي يتم شـــراؤها حفاظا على 
جودتهـــا لأطول فتـــرة ممكنـــة، وبالتالي 
التمكّن مـــن اســـتهلاكها ودون الاضطرار 

إلى رميها.
ويمكن المحافظة على الجزر والشمندر 
(البنجـــر) واللفت طازجة لمدة أســـبوعين 
إذا تـــم وضعها فـــي أكياس بلاســـتيكية 
مثقوبـــة ثقوبا صغيـــرة داخل الثلاجة، ما 

يساعد في تبديل الهواء 
دون فقدان الكثير من 

الرطوبة.
وبالنسبة 

للقرنبيط 
والبروكلي 

فيمكن 
حفظهما 

لمدة 

خمســـة أيام في أكياس بلاستيكية داخل 
الثلاجة، في حين يمكن أن يبقى الملفوف 
(الكرنـــب) صالحا لمدة عشـــرة أيام، ولكن 
مع مراعاة عدم غسله أو تقطيعه، في حين 
يمكن لخضار الخيـــار والفاصوليا البقاء 
طازجا عند حفظه في أكياس بلاســـتيكية 
مع مناشـــف ورقيـــة داخـــل الثلاجة، لأن 
المناشـــف الورقية تساعد على امتصاص 
تتلـــف  لا  وبالتالـــي  الزائـــدة،  الرطوبـــة 

الخضروات.
ونصحـــت الجمعية الأميركية للتغذية 
بتعليـــق البصل في الهـــواء، بينما يفضل 
وضـــع الثوم في أماكـــن معتمة، كما يمكن 
للطماطم أن تبقى لمدة ثلاثة أو أربعة أيام 
في نفس حرارة المطبخ وبعيدة عن أشعة 
الشمس المباشـــرة، أو حفظها في أكياس 

بلاستيكية مغلقة لمدة في الثلاجة.
أما الفطر، فلا يجب وضعه في أكياس 
بلاســـتيكية بل تغطيتـــه بمنديل ورقي أو 
حفظـــه في كيـــس من الـــورق ووضعه في 
الثلاجـــة، فيما تحفظ البطاطـــا بعيدا عن 
الشمس والرطوبة، كما أكدت الجمعية أن 
حفظ تفاحة واحدة مع البطاطا من الممكن 

أن تبقيها صالحة مدة أطول.
ويمكن حفظ الموز في غلاف بلاستيكي 
محكم ما يساعده على تقليل كمية 
الإثيلين المنبعث، وينطبق ذلك 
على الشمام والنكتارين، 

الكمثرى 
والخوخ.

الطرق الصحيحة

لتخزين الفواكه والخضروات 

نصائح

مثقوبـــة ثقوبا صغيـــرة داخل الثلاجة، ما 
يساعد في تبديل الهواء 

دون فقدان الكثير من 
الرطوبة.

وبالنسبة
للقرنبيط 
والبروكلي

فيمكن 
حفظهما
لمدة

حفظـــه في كيـــس
الثلاجـــة، فيما تح
الشمس والرطوبة
حفظ تفاحة واحد
أن تبقيها صالحة
ويمكن حفظ الم
محكم ما
الإثيلين

الكم
والخوخ

عملية إدراك الناس للطريقة 

التي يؤثر بها المنزل على 

حياتهم النفسية والعقلية تبدأ 

من مرحلة الطفولة المبكرة

والديكـــورات والأثاث التـــي يفضلها في
منزله الخاص.

لذلك اتجه مصممو الأثاث والديكور
المنزلـــي للبحث عن أفـــكار جديدة تركّز
أكثر فأكثر علـــى هذه العناصر وتوظّفها

ي

بطرق مختلفة لتحقيق تأثير مباشر على
نفسيات الناس وأمزجتهم والتحفيز على
التفكير الإيجابي والشعور بالطمأنينة.
الخبيرة إســـرائيل،  طوبـــي  وتعتقد 
ومؤلفـــة التصميـــم  ســـيكولوجية  فـــي
كتاب ”مـــكان أشـــبه بمنزل: اســـتخدام
ســـيكولوجية التصميـــم لتهيئـــة أماكن
مثاليـــة“، أن لكل فرد ”ســـيرته البيئية“
المميـــزة لـــه، أي التاريـــخ الشـــخصي

المرتبط بالمكان.
وتؤكد أنه على الرغم من أن الســـيرة
البيئيـــة تكمن غالبا فـــي اللاوعي، فإنها
تخضع للمراجعـــة والتعديل للمراجعة،
والتعديـــل يكـــون بنـــاء علـــى طبيعـــة
العلاقات بين شركاء السكن، والمؤثرات

النفسية والحسية.
وإذا كان أفـــراد الأســـرة يتطلعـــون
إلى تهيئة علاقـــات أفضل داخل منزلهم،
فقد يكـــون من الضـــروري تغيير طبيعة

الأفضل. إلى منازلهم

أن ورق الحائط الألمانية غابرييلا كايزر
يزدان هذا العام بتصميمات مســـتوحاة
مـــن محيـــط الغابـــة ومقترنة بأشـــكال
هندســـية؛ حيث تمتزج نقـــوش الزهور

كبيرة الحجم مع الدوائر والخطوط.
كمـــا يتألق الأثاث الخشـــبي بألوان
فاتحة وطبيعية بدلا من الألوان الداكنة،
علما بأن خشـــب شـــجرة البلوط يشهد

رواجا كبيرا هذا العام.
وأضافت كايزر أن الشعور بالراحة 

والدفء والأمان في المنزل تولده
الخامات الفرائية 

وقطع 
الأثاث 

ذات  والديكور
الأشكال المستديرة 
والناعمة والألوان
الدافئة والستائر 

والفواصل المكانية ذات 
واللمسية. الحسية الأسطح

لمطبخ وبعيدة عن أشعة 
أكياس  رة، أو حفظها في

 لمدة في الثلاجة.
يجب وضعه في أكياس  لا
غطيتـــه بمنديل ورقي أو 
س من الـــورق ووضعه في
 
 
 

بالراحة النفسية.

 
 
 
 

س من الـــورق ووضعه في
حفظ البطاطـــا بعيدا عن
ة، كما أكدت الجمعية أن
دة مع البطاطا من الممكن

ة مدة أطول.
موز في غلاف بلاستيكي
يساعده على تقليل كمية
ذلك ين المنبعث، وينطبق
على الشمام والنكتارين،

مثرى 
خ.

عملية إدراك الناس للطريقة

التي يؤثر بها المنزل على

حياتهم النفسية والعقلية تبدأ

من مرحلة الطفولة المبكرة



 القاهرة – يعوّل الملايين من جماهير 
ومحبي الكرة العربية، بكثير من الآمال 
والطموحات على فريق الأهلي المصري، 
والدحيـــل القطـــري، في تحقيـــق مجد 
كروي جديد، بالوصـــول إلى أبعد مكان 
في البطولة الأغلـــى للأندية في العالم، 
أو التتويـــج بميدالية في المراكز الثلاثة 

الأولى بين عمالقة العالم.
مواجهـــة  عـــن  القرعـــة  وأســـفرت 
عربيـــة خالصة تجمـــع الدحيل القطري 
والنـــادي الأهلي المصـــري، بينما يقابل 
أولســـان هيونـــداي الكـــوري الجنوبي 
نادي تيغريس أونال المكســـيكي، ضمن 
منافســـات الـــدور ربـــع النهائـــي مـــن 
البطولة. على أن يقابـــل الفائز من لقاء 
الأهلـــي والدحيـــل بطل أوروبـــا بايرن 
ميونـــخ فـــي الـــدور نصـــف النهائـــي، 
أولســـان  لقـــاء  مـــن  الفائـــز  ويلتقـــي 
هيونداي وتيجريس أونال ببطل أميركا 
الجنوبية، وســـيتحدد بطل تلك القارة، 
في نهاية شهر يناير الجاري، حيث يقام 
نهائـــي البطولة القارية بين ســـانتوس 

وبالميراس البرازيليين.

وكانـــت هناك شـــكوك حـــول إلغاء 
وتأجيـــل البطولة، بعدما ألغيت بطولتا 
كأس العالم للشـــباب والناشـــئين لعام 
بســـبب جائحة  2021 مـــن قبل الـ“فيفا“ 
كورونـــا. كما انســـحب نـــادي أوكلاند 
ســـيتي النيوزيلنـــدي بســـبب تدابيـــر 
الحجر الصحي التي تفرضها ســـلطات 
نيوزيلنـــدا، في ظل الموجـــة الثانية من 
الوباء، وعلى إثـــر ذلك، تم تعديل موعد 
انطـــلاق البطولـــة لتبـــدأ فـــي 4 فبراير 

المقبل بدلا من 1 فبراير. 
وجدير بالذكر أن النسخة المقبلة من 
البطولة ستقام في الصين بنظام جديد، 
حيث سيشـــارك فيهـــا 24 فريقـــا للمرة 

الأولى في تاريخ كأس العالم للأندية.

مشاركة تاريخية

يشـــارك الأهلـــي فـــي كأس العالـــم 
للأنديـــة للمرة السادســـة فـــي تاريخه، 
الفريـــق  حقـــق  وأن  ســـبق  حيـــث 
الأحمر برونزية العالم في نســـخة 2006 
باليابـــان، وتأهل الأهلي لـــكأس العالم 
للأنديـــة فـــي النســـخة الحاليـــة عقب 
تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 
التاسعة في تاريخه، على حساب غريمه 
التقليـــدي الزمالك المصري، بنتيجة 1-2 
فـــي نهائي القـــرن، الـــذي جمعهما في 
نوفمبر الماضـــي على ملعـــب ”القاهرة 

الدولي“. 
وفي الظهـــور الأول للمـــارد الأحمر 
بالبطولة التي أقيمت في اليابان، فشـــل 
الفريـــق المصري فـــي تحقيـــق أي فوز 
ليحتل المركز الأخير، إذ خسر الأهلي أمام 
فريق اتحاد جدة ســـعودي في مســـتهل 
مشواره بالمونديال، ثم خسر مرة أخرى 
في لقـــاء تحديد المركز والســـادس أمام 

ســـيدني الأســـترالي بنتيجـــة هدفـــين 
مقابل هدف.

وفي عام 2006، شارك النادي الأحمر 
في مونديال الأنديـــة للمرة الثانية على 
التوالي، محاولاً تعويض جماهيره عن 
الظهـــور المخيـــب لآمالهم في المشـــاركة 
الأولى، ليتمكن الأهلي من حصد أفضل 
مركز له فـــي البطولة، حيث حصل على 
المركز الثالث، بعد فوزه على فريق كلوب 
أميـــركا المكســـيكي في مبـــاراة تحديد 
المركـــز الثالث والرابـــع، بنتيجة هدفين 
مقابل هدف، وشهدت البطولة تألق نجم 
الأهلي الســـابق محمـــد أبوتريكة، بعد 

تصدره لقائمة هدافي البطولة.
وكان الأهلي على وشك المشاركة في 
البطولة للعام الثالث على التوالي، لكنه 
خســـر في نهائي دوري أبطـــال أفريقيا 
أمام النجم الســـاحلي التونسي، ليغيب 
المـــارد الأحمر عن البطولة في عام 2007، 
ويعـــود الفريـــق القاهـــري مـــرة أخرى 
للمشـــاركة في البطولة عام 2008، بعدما 
حصـــد اللقب القـــاري الأفريقـــي بفوزه 
على نادي كوتون ســـبورت أف سي في 

المباراة النهائية. 
وبعـــد غيـــاب دام لخمس ســـنوات، 
عاد الأهلي مرة أخرى إلى المشـــاركة في 
مونديال الأندية عام 2012، ليسجل ثاني 
أفضل ظهور له في البطولة، بعدما حصد 
المركز الرابع في تلك النســـخة. وفي عام 
2013، ظهـــر الأهلـــي للمـــرة الأخيرة في 
البطولة، وحقق النـــادي المصري المركز 
الأخير للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته 
بكأس العالـــم للأندية، في ظهور مخيب 
لآمـــال جمهـــور الفريق الأحمـــر، ليعود 
الأهلي هذا العـــام وينافس على اللقب، 
بعـــد الفوز على غريمـــه التقليدي نادي 
الزمالـــك، فـــي نهائـــي القـــرن الأفريقي 

بهدفين مقابل هدف.
تعـــرض الأهلـــي المصـــري لضربـــة 
موجعـــة قبـــل أيـــام قليلة مـــن خوض 
منافســـات كأس العالم للأندية بإصابة 
أحـــد أبرز نجومه وليد ســـليمان وتأكد 

غيابه عن المونديال. 
ويحتاج وليد سليمان إلى فترة تزيد 
عن شـــهر للتعافي مـــن الإصابة بتمزق 
فـــي العضلـــة الخلفية، وهو مـــا يعني 
اســـتحالة لحاقه بالمونديال المقرر له في 
الرابع من فبراير المقبل. وليد ســـليمان 
لا يعد الخســـارة الفنيـــة الأولى للأحمر 
في التوقيت الحالـــي بعد إصابة ناصر 
ماهـــر صانـــع ألعاب الفريـــق بخلع في 
الكتف وخروجه من حسابات الأحمر في 
مشاركته السادسة في تاريخه بمونديال 

الأندية، كما أن هنـــاك قائمة تضم عددا 
آخر من نجوم الأحمر حرمتهم الإصابة 
والرؤية الفنية من التواجد في المونديال 
في نســـخ ســـابقة. في ظروف مشـــابهة 
لوليد سليمان، تخلف سيد معوض نجم 
الأهلي الأسبق عن مونديال الأندية 2013 
للإصابـــة بتمزق في العضلـــة الخلفية، 
في خســـارة كبيرة للفريـــق وقتها حيث 
كان أبـــرز نجـــوم الأحمـــر. الأهلي أعلن 
وقتهـــا أن اللاعب تعـــرض للإصابة في 
لقاء المغرب الفاسي الودي، ويحتاج إلى 
فترة تزيد عن شهر وغاب على إثرها عن 

منافسات المونديال.
بوجلبان  أنيـــس  التونســـي  وتلقى 
صدمـــة قويـــة بالاســـتبعاد مـــن قائمة 
الأهلي عام 2008، بعدما شـــارك أساسيا 
طوال مشـــوار البطولـــة الأفريقية حتى 

التتويج باللقب. 
ولـــم يشـــفع لبوجلبـــان مشـــاركته 
البطولـــة  مباريـــات  معظـــم  أساســـيا 
الأفريقيـــة لـــدى مـــدرب الأهلـــي وقتها 
مانويـــل جوزيـــه الـــذي قرر اســـتبعاد 
اللاعب لأسباب فنية كما هو حال حسن 
مصطفى متوســـط الميـــدان الآخر أيضا 
الـــذي اســـتبعد مـــن قائمـــة الأحمر في 

البطولة. 
وحرم الأهلي من ثنائي يعد الأفضل 

من بين لاعبي الجيل التاريخي للمارد 
الأحمر في مونديال 2006، بعد 

إصابة محمد بركات والأنغولي 
جيلبرتو. وتعرض بركات وقتها 
للإصابة بكسر أسفل الركبة ما 

تسبب في تخلفه عن السفر 
مع الفريق لخوض منافسات 

المونديال، إلى جانب 
الأنغولي جيلبرتو الذي 
استبعد بسبب الإصابة 

بقطع في وتر أكيلس 
وقتها.

عناصر القوة

فى الجهة الأخرى، تأهل فريق 
الدحيل القطري إلى دور ربع نهائي 

مونديال الأندية بعد انسحاب 
فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، 

لعدم قدرته على السفر إلى قطر 
في ظل إجراءات الحجر الصحي 

التي فرضتها السلطات في 
بلاده، في ظل تفشي فايروس 

كورونا. وبدأ الأهلي بقيادة 
بيتسو موسيماني، رحلة 
استكشاف فريق الدحيل 

القطري، منافســـه في افتتاح مشـــواره 
ببطولة كأس العالم للأندية، في المباراة 
التي ســـتجمعهما يـــوم 4 فبراير المقبل 
بقطـــر، للوقـــوف علـــى عناصـــر القوة 

والضعف في صفوف المنافس.

وكلـــف موســـيماني محللـــي الأداء 
فـــي جهازه الفنـــي بإعـــداد تقرير واف 
عـــن فريـــق الدحيل مـــن أجل دراســـته 
ومعرفة أبـــرز اللاعبين وأهـــم المفاتيح 
في صفوفه، والذي يضم عددا مميزا من 
اللاعبـــين مثل المعز علـــي والبرازيليين 
إيدميلســـون جونيور ودودو ويوســـف 
المســـاكني ومحمد مونتـــاري والمغربي 
مهدي بـــن عطية وأخيـــرا الوافد خلال 
علـــي  الإيرانـــي  الشـــتوي  الميركاتـــو 

كريمي.
يعد نـــادي الدحيل منافـــس الأهلي 
الأول فـــي كأس العالـــم للأنديـــة حديث 
العهد حيث أُنشئ عام 2009 تحت مسمى 
”لخويـــا“، ويقع في العاصمـــة القطرية 
الدوحـــة. وتمكن لخويا مـــن اللعب في 
دوري نجوم قطر بعـــد فترة وجيزة من 
الإنشـــاء، حيث صعد في موســـم 2011-

2012، وصـــار بعد ذلـــك أحد أهم أقطاب 
كرة القدم القطرية على الإطلاق. 

وفـــي عـــام 2017، اســـتحوذت إدارة 
لخويـــا علـــى نـــادي الجيـــش بموافقة 
الأخير، ليتمّ إدماج الناديين سويا تحت 
اســـم ”الدحيل“، المنطقـــة التي ينتميان 

إليها داخل مدينة الدوحة.
وتحت المسمى الجديد، حصل 
الفريق على الدوري المحلي مرتين 
في موسمي 2017-2018 و2020-2019، 
وأصبح المنافس الأشرس للسد على 
البطولات المحلية، بعدما أخذ 
مكانة فريق الريان الذي تراجع 
بشكل ملحوظ. يعد الدحيل 
من أكثر الأندية القطرية 
تحقيقا للألقاب، بعدما فاز 
بلقب دوري نجوم قطر في 
سبع مناسبات آخرها 
نسخة الموسم الماضي. 
كما حقق الدحيل لقب 
كأس أمير قطر في ثلاث 
مناسبات آخرها 2019، مع 
تحقيق لقب كأس قطر مرتين 
(2015-2018) وكأس الشيخ 
جاسم مرتين (2016-2015) 

وكأس ولي العهد ثلاث مرات.
بدأ الفريق هذا الموسم 
متراجعا لكن عاد مرة أخرى وبدأ 
ينافس على اللقب، حيث يحتل 
حاليا المركز الثاني برصيد 28 
نقطة وبفارق 10 نقاط عن 

السد المتصدر.
مـــن  الفريـــق  وتمكـــن 
الفـــوز في 9 مباريـــات وتعادل في 
واحدة وهُزم في خمس من الســـد 

”مرتين“ والســـيلية والوكـــرة والغرافة، 
وســـكنت  هدفًـــا   37 الفريـــق  ســـجل 
شـــباكه 21 هدفًـــا، وهدافـــه هـــو دودو 
الذي أحـــرز 10 أهداف حتـــى الآن. كما 
خســـر الفريق فـــي الكأس مـــن الخور، 
المتواضـــع الذي ينافس علـــى الهبوط، 
بسداسية، وسط تباين واضح بين أداء 
الفريـــق في الموســـم الحالي والموســـم 

السابق.
يقـــود فريـــق الدحيل فنيـــا المدرب 
التونســـية،  الأصـــول  ذو  الفرنســـي 
صبـــري لموشـــي، والـــذي يعـــرف قارة 
أفريقيا جيدا، باعتبار أنه تولى تدريب 
المنتخـــب الإيفـــواري لمـــدة عامـــين بين 

 .2014-2012
وكان الفريق القطري أنهى موســـمه 
الماضـــي مـــع المـــدرب المغربـــي وليـــد 
الركراكي، قبل أن تتم إقالته بعد الخروج 

من بطولة دوري أبطال آسيا.
 يضـــم فريـــق الدحيـــل العديـــد من 
النجوم والأســـماء الكبيرة بين صفوفه 
لعـــل أبرزهـــم، المعز علي الـــذي يصنف 
باعتباره أحد أبرز المواهب في المنطقة. 
ويبلغ المعز 24 عاما وحقق رقما تاريخيا 
باعتبـــاره أكثـــر من ســـجل فـــي بطولة 
واحدة لكأس أمم آســـيا، بتســـجيله في 
نســـخة 2019 تســـعة أهـــداف، البطولة 

التي حققها منتخب قطر.

طريق السداسية

بينما يســـعى بايرن ميونخ الألماني 
إلـــى تكـــرار إنجـــاز برشـــلونة عندمـــا 
يخـــوض مونديـــال الأنديـــة في شـــهر 
فبراير المقبل ليُكمل السداســـية، بعدما 
حصد العملاق البافاري 5 ألقاب ونجح 
فـــي تحقيـــق الخماســـية خـــلال العام 
الكروي الجاري حيث اســـتحق البايرن 
أن يكـــون أفضـــل فريق في كـــرة القدم 
لســـنة 2020 مـــن حيـــث نوعيـــة اللعب 
والنتائج، وأفضـــل فريق حصد الألقاب 
فـــي 2020 حيـــث كان البافـــاري أهمّ ناد 
في 2020، لذا يمكن القول إن العام 2020 
هو عـــام بايـــرن ميونخ بامتيـــاز، لكنه 
ليـــس أي عام بالنســـبة إلـــى البافاري 
إذ لم يســـبق أن حصـــد الفريق كل تلك 
الإنجازات والألقـــاب في عام واحد رغم 
ســـجلّه الحافل بالتتويجات، وإن حصد 
بايرن ميونخ خماسية الدوري والكأس 
وكأس السوبر في ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبـــا وكأس الســـوبر الأوروبي، لكن 
الحكاية لم تنتـــه بعدُ فبإمكانه التتويج 

مرة أخرى.

الأهلي والدحيل يرفعان راية العرب في مونديال الأندية
بيتسو موسيماني وصبري لموشي يبحثان عن إنجاز عالمي

ــــــى الملايين من عشــــــاق الكرة  يتمن
ــــــي الأهلي  ــــــة ولاســــــيما محب العربي
ــــــق  ــــــم، تحقي المصــــــري حــــــول العال
العمــــــلاق القاهري إنجــــــازا كرويا 
ــــــدا، عندما يخــــــوض مباريات  جدي
ــــــم للأندية، التي ســــــوف  كأس العال
ــــــى  ــــــرة مــــــن 4 حت تقــــــام فــــــي الفت
ــــــر المقبل في  11 مــــــن شــــــهر فبراي
العاصمــــــة القطرية الدوحة، خاصة 
بعدما وضعت قرعة نســــــخة 2020، 
ــــــي بطــــــل مصر فــــــي مواجهة  الأهل
ــــــل القطــــــري، فــــــي مســــــتهل  الدحي
ــــــة،  الأندي ــــــال  بموندي مشــــــوارهما 
القرعــــــة  ــــــه  عن أســــــفرت  حســــــبما 
ــــــة زيورخ  ــــــي أجريت فــــــي مدين الت
السويســــــرية، فيما يصطدم الفائز 
ــــــي بايرن  منهمــــــا بالعمــــــلاق الألمان
ميونخ، بطــــــل دوري أبطال أوروبا، 
ــــــي للبطولة  في دور نصــــــف النهائ

الأغلى للأندية حول العالم.

المجد الأفريقي طريق إلى العالمية

الأهلي بقيادة بيتسو 

موسيماني، بدأ رحلة 

استكشاف فريق الدحيل 

القطري، منافسه في 

افتتاح مشواره ببطولة 

كأس العالم للأندية
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فريق الدحيل يقوده 
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 الريــاض – ســــتكون أنظــــار الجماهير 
الســــعودية مشــــدودة اليــــوم الأحــــد إلى 
ملعــــب مدينة الملــــك عبدالعزيز الرياضية 
بمكة المكرمة لمتابعة أحداث الكلاســــيكو 
الــــذي يجمــــع الاتحــــاد والنصــــر ضمن 
المرحلــــة الخامســــة عشــــرة مــــن بطولة 

الدوري السعودي لكرة القدم.
وتُعــــدّ المبــــاراة مهمة لــــكلا الفريقين 
رغم تباين الطموحات والأهداف بينهما، 
حيث يســــعى الاتحاد لملاحقة الهلال في 
الصدارة والبقاء قريبا منه، بينما يطمح 
النصر إلى مواصلة سلســــلة انتصاراته 
الإيجابية بهدف التقدم في ترتيب الفرق.

ويمتلــــك الاتحــــاد المركــــز الرابع (24 
نقطة) بفــــارق 5 نقاط عن الصدارة مقابل 

20 للنصر السابع.
وبعدما نجح في تجاوز خسارته أمام 
أبها، بالفوز على العــــين، يتطلع الاتحاد 
إلى تســــجيل فوزه الثاني علــــى التوالي 

للبقاء قريبا من مراكز المقدمة.

وبالرغــــم مــــن أن الفريــــق ســــيفتقد 
لقائــــده المغربي كــــريم الأحمــــدي بداعي 
سيســــتعيد  أنــــه  إلا  البطاقــــات،  تراكــــم 
خدمات ظهيره الأيمن سعود عبدالحميد 
العائد مــــن الإيقاف، وكذلــــك لاعبه غاري 
رودريغيــــس مــــن الــــرأس الأخضــــر بعد 

تعافيه من الإصابة.
كاريلي،  فابيــــو  البرازيلــــي  وكشــــف 
مــــدرب الاتحــــاد، أســــباب إراحــــة بعض 
مباراتــــه  فــــي  العــــين  أمــــام  اللاعبــــين 
الأخيــــرة، بالقــــول ”كانت لأســــباب طبية 
مؤكــــدا  ذلــــك“،  علــــى  مجبريــــن  وكنــــا 
باكتمــــال  أقــــوى  ســــيكون  الاتحــــاد  أن 

عناصره.

وأوضح كاريلي ”أنا مستاء من الإنذار 
الـــذي تحصل عليه الأحمدي، لكن ما حدث 
جزء مـــن كـــرة القـــدم، لكن لـــديّ الحلول 
البديلة بوجود الجبرين وخالد السميري“.

كمـــا يواصـــل فريق النصـــر حضوره 
القـــوي في المراحل الأخيـــرة، إذ تمكن من 
تســـجيل أربعة انتصارات علـــى التوالي 
نقلته من وصافة القاع إلى المركز السابع، 
فبـــات على بُعد 9 نقاط عن المتصدر و6 عن 

الوصيف.
لنجميه  الأصفـــر  الفريـــق  وســـيفتقد 
المغربي عبدالـــرزاق حمدالله و عبدالفتاح 
عســـيري لعدم الجاهزية بعد عودتهما من 
الإصابـــة، والعمل علـــى تجهيزهما لكأس 

السوبر في نهاية الشهر الجاري.
وأصبحت مشـــاركة الأرجنتيني بيتي 
مارتينيـــس مرهونـــة بقـــرار مـــن المدرب 
الكرواتي ألين هورفات، بعدما بدأ اللاعب 
تدريبات خاصة عقب الإصابة التي تعرض 
لهـــا على مســـتوى القفص الصـــدري في 
المباراة الماضية أمـــام الوحدة وخرج على 
إثرها. كما بات اللاعب أيمن يحيى جاهزا 
للمشـــاركة بعد اكتمال جاهزيتـــه البدنية 

والفنية.
وأشـــاد البرازيلي بيتروس ماثيوس، 
لاعب وســـط النصـــر، بالدور الـــذي يقدمه 
هورفات بديـــل البرتغالـــي روي فيتوريا، 
كاشـــفا أنه منح المجموعـــة جرعة حيوية 
أســـهمت فـــي عـــودة النصـــر إلـــى طريق 

الانتصارات كان آخرها الفوز على الوحدة 
بنتيجـــة 3 – 1 الأربعـــاء الماضـــي. وقـــال 
ماثيوس ”تخطينا المرحلـــة الصعبة التي 
مررنا بها، النتائج الجيدة مســـتمرة وهذا 
أمر جيـــد، اختلفت العديد مـــن الأمور في 
الأيـــام الماضية، وهو ما ســـاهم في عودة 

الروح إلى اللاعبين“.
وكشـــفت تقارير صحافية سعودية أن 
النصـــر يفكر جديا في تحويل هورفات من 

مدرب مؤقت إلى دائم للفريق.
وعلـــى الجانـــب الآخر يســـعى الهلال 
المتصدر للمضي قدما في سكة الانتصارات 
بعدما كسّـــر حاجز التعادلات الأربعة التي 
رافقتـــه في مبارياته الأخيـــرة بالفوز على 
التعاون، عندما يحـــل الاثنين ضيفا ثقيلا 

على الفيصلي.
ويتصـــدر الهلال الترتيـــب برصيد 29 
نقطـــة بفـــارق 3 نقـــاط عن الشـــباب الذي 
يلتقي الوحدة الثامن، فيما يحتل التعاون 

المركز الخامس بـ21 نقطة.
ويعانـــي الهلال من الإرهاق، وكشـــف 
مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو ”نحن 
الفريـــق الوحيـــد المحلي الذي أكمل ســـنة 
ونصـــف الســـنة دون إجـــازة، والتعثرات 
الماضيـــة أراهـــا طبيعيـــة في كـــرة القدم، 
وحققنـــا جميـــع البطـــولات، ولكن ظروف 
كورونا وغيرها كانت فوق طاقتنا، ونبحث 
عـــن تحقيق ألقاب أخرى رغـــم عدم وجود 
فرصة لالتقاط الأنفـــاس“. ويبحث الاتفاق 

الســـادس وضيفه الأهلي الثالث عن الفوز 
الثاني علـــى التوالي عندما يلتقيان الأحد 

على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
والتقى الفريقان فـــي الدوري 80 مرة، 
فـــاز خلالها الأهلي في 39 مباراة وســـجل 
هجومـــه 123 هدفـــا، وفاز الاتفـــاق في 22 
مباراة وســـجل هجومه 85 هدفا، وحســـم 

التعادل 19 مباراة.
وكشـــف تقريـــر صحافي الســـبت أن 
الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي 
متمسك بالتشـــكيلة التي دفع بها في آخر 

مباراتين أمام الهلال وأبها.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها 
أن المـــدرب الصربـــي لن يجـــري تغييرات 
كبيرة على تشكيلة الفريق التي خاض بها 

المباراتين الماضيتين.
وفـــرض فـــلادان تدريبـــات تكتيكيـــة 
مكثفة، الجمعـــة، اســـتعدادا للمباراة في 
الوقـــت الـــذي تحوم فيـــه الشـــكوك حول 
مشـــاركة الســـوري عمر الســـومة بسبب 
الإصابـــة. وحرص المدرب على اســـتيعاب 
اللاعبين لخطته التي ينـــوي تطبيقها في 

المباراة.
وخـــلال مؤتمر صحافـــي للحديث عن 
مواجهـــة الأهلـــي، جمـــع مســـاعد مدرب 
الاتفاق أحمد المالكي والمهاجم وليد أزارو 
طمـــأن المالكـــي الجماهيـــر علـــى أوضاع 

النادي، متعهدا بتقديم مباراة كبيرة.

الاتحاد بعدما نجح في 

تجاوز خسارته أمام أبها، 

بالفوز على العين، يتطلع 

إلى تسجيل فوزه الثاني 

للبقاء قريبا من الصدارة

 لنــدن – تأكدت، الســــبت، عــــودة لاعب 
وسط مانشســــتر يونايتد بول بوغبا إلى 
مســــتواه المعهود، وينتظر أن يعزز جهود 
فريقــــه فــــي قمة يــــوم الأحد أمــــام غريمه 
التاريخي ليفربول ضمن الدور الرابع من 

مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
خلافــــات  مصــــدر  الفرنســــي  وكان 
مستمرة في رحلته الثانية مع ”الشياطين 
الحمــــر“، وتوقع كثيــــرون أن تنتهي هذه 
الرحلــــة المضطربــــة مــــع ختــــام الموســــم 

الحالي.
وأغضب وكيله الشــــهير مينو رايولا 
مــــدرب يونايتــــد النرويجي أولــــي غونار 
سولســــكاير في ديســــمبر الماضي، عندما 
كشف في مقابلة أن بوغبا ”ليس سعيدا“ 
نظرا للنقص في حريتــــه في ملعب ”أولد 

ترافورد“.
وكان مستوى بوغبا آنذاك متواضعا 
على غرار نتائج مانشســــتر وتمنى بعض 

عشاق النادي رحيله.
ووصف بوغبا بأنه يشكل قدوة سيئة 
لزملائــــه الشــــبان، ووصلت أســــهمه إلى 
أدنى مســــتوياتها بعد خــــروج فريقه من 

دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 
في الأسبوع عينه الذي أطلق فيه 

رايولا تصريحه الناري.
وازدادت التكهنات حول 

عودته إلى يوفنتوس الإيطالي 
أو الانضمام إلى باريس سان 

جرمان الفرنسي أو ريال مدريد 
الإسباني.

وفيما كان غارقا 
في رماد موسم 

سيشكل منعطفا 
في مسيرته، 

نفض عنه غبار 
الخيبة بشكل غير 
متوقع ليعود مع 
فريقه الأحمر إلى 

الواجهة.
وأظهر أخيرا 

علامات التركيز بدلا 
من التفرغ لصورته 

وحقوقه التجارية، ولعب 
دورا رئيسيا في تسلق 

يونايتد صــــدارة البريميرليــــغ رغم بداية 
سيئة.

وتردد أن سولسكاير عبّر وجها لوجه 
لبوغبا عن استيائه من تصريحات رايولا، 
لكنه حافظ على رباطة جأشــــه مع اللاعب 

البالغ 27 عاما.

لمدربــــه  الديــــن  الوســــط  لاعــــب  وردّ 
بتسجيل أهداف حاسمة في الدوري على 

غرار مواجهتي بيرنلي ثم فولهام.
وكان بوغبــــا قــــد عــــاد إلــــى صفوف 
يونايتــــد قادما من يوفنتــــوس مقابل رقم 
قياسي للنادي الشــــمالي العريق بلغ 118 

مليون دولار عام 2016.
ويحلم يونايتد الذي يتربع على 
صدارة الدوري الأكثر شهرة في 
العالم بفارق نقطتين عن أقرب 
منافسيه، بإحراز لقبه الأول في 
الدوري منذ 2013 عندما تركه 
المدرب الأسطوري السير أليكس 

فيرغوسون متجها نحو التقاعد.
وبعد تعادلهما دون 
أهداف في ملعب 
أنفيلد يملك 
مانشستر يونايتد 
فرصة إلحاق ضربة 
معنوية بليفربول 
حامل لقب الدوري، 
عندما يزوره في 
ملعب أولد ترافورد، 

الأحد.
ويتساءل عشاق 
يونايتد عن قدرة 
بوغبا على الاستمرار 
في فترته التصاعدية 
في مواجهة ليفربول.

 القاهرة – وضع منتخب مصر قدما في 
الدور ربـــع النهائي من بطولة العالم لكرة 
اليد المقامة حاليا على أرضه، وذلك بعدما 
حقق فوزا ساحقا على منتخب بيلاروسيا 
بنتيجـــة 35 – 26 بقاعـــة ملعـــب القاهـــرة 
ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة 

الرابعة من الدور الرئيسي.
ورفع بذلك منتخـــب الفراعنة رصيده 
إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة 
مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيلاروســـيا عند 

نقطتين في المركز الخامس.
وعقـــب اللقـــاء، حصـــل أحمد هشـــام 

السيد على جائزة رجل المباراة.
وقـــال الإســـباني روبرتـــو بارونـــدو 
غارســـيا، المديـــر الفنـــي لمنتخـــب مصـــر 
”أنا ســـعيد جـــدا وفخور بـــأداء اللاعبين 

ومستواهم حتى الآن في البطولة“.
وأشـــار غارســـيا إلـــى أن ”مواجهـــة 
ســـلوفينيا القادمة ســـتكون صعبة جدا، 
وبغض النظـــر عن النتيجة أنا فخور جدا 

باللاعبين“.
وخرج منتخبا بيلاروســـيا ومقدونيا 
تماما من حســـابات المنافسة على بطاقتي 

ربع النهائي في المجموعة الرابعة.
ويحتل منتخب السويد حاليا صدارة 
المجموعـــة برصيـــد 6 نقـــاط لتفوقـــه في 
المواجهات المباشـــرة علـــى مصر صاحبة 

نفس الرصيد.
وتأتي روسيا في المركز الثالث 

برصيد 5 نقاط لتفوقها في 
المواجهات المباشرة أيضا على 
سلوفينيا صاحبة المركز الرابع 

بخمس نقاط.
ويأتي منتخب بيلاروسيا 

في المركز الخامس برصيد 
نقطتين ثم مقدونيا في ذيل 

الترتيب بلا رصيد.
وتقام مباريات الجولة 

الأخيرة للمجموعة الرابعة، 
الأحد، بين بيلاروسيا 

ومقدونيا ومصر وسلوفينيا 
والسويد وروسيا.

وفي حـــال فوز مصر على ســـلوفينيا 
ســـيرتفع رصيـــد الفراعنـــة إلـــى 8 نقاط، 

ليتأهلوا رســـميا بذلك إلـــى دور الثمانية 
بغـــض النظـــر عن نتيجـــة لقاء الســـويد 
وروســـيا. وقـــد يصعـــد منتخـــب مصـــر 
متصدرا في حال تعادل أو هزيمة السويد، 
والتي إذا فازت ســـتحتل قمة الترتيب في 

كل الأحوال.
ويكفـــي التعادل أيضا مصـــر للتأهل، 
حيث ســـيصل بهـــا إلى 7 نقـــاط وبالتالي 
ضمـــان الصعود بغض النظـــر عن مباراة 

روسيا والسويد.
وفـــي حال تعـــادُل مصر مع خســـارة 
الســـويد، ســـيصعد الفراعنة في الصدارة 
مـــع روســـيا الوصيفة بفـــارق المواجهات 
المباشـــرة بينهما. وإذا حـــدث التعادل في 
المباراتين ستصعد الســـويد في الصدارة 

ومصر في المركز الثاني.
لكـــن إذا تعرضت مصـــر للهزيمة على 
يد ســـلوفينيا، ســـينتهي حلمها بالتأهل 
إلـــى ربـــع النهائـــي، وحينهـــا ســـتتأهل 
روسيا مع ســـلوفينيا إذا هزمت السويد، 
التي ســـتصعد في حال التعادل أو الفوز، 
لكـــن التعـــادل ســـيجعلها تحتكـــم إلـــى

فارق الأهداف مع  
سلوفينيا من أجل 
حسم الصدارة 
نظرا لتعادل 
الفريقين في 

مباراتهما.

 دبي – أعاد المدرب الوطني مهدي علي 
فريقه شــــباب الأهلي الإماراتي إلى مسار 
الألقــــاب وذلك بعد تتويــــج الفريق بكأس 
السوبر للمرة الخامســــة في تاريخه، إثر 
فوزه على الشــــارقة بطل الــــدوري (1 – 0) 

على ملعب نادي النصر بدبي.
ويدين شــــباب الأهلي بفــــوزه باللقب 
الخامس بعــــد أعــــوام 2008 و2013 و2014 
و2016 إلــــى مدافعه البديــــل محمد مرزوق 
الذي حول كرة الأوزبكي عزيز غانييف في 
شباك الشارقة عادل الحوسني في الوقت 

بدل الضائع (90 + 4).
وفشل الشارقة في إحراز لقبه الثاني، 
بعد الأول في 2019 والذي كان على حساب 

شباب الأهلي بركلات الترجيح.
وســــيطر شــــباب الأهلي بشــــكل كامل 
على مجريات المباراة، حيث وصلت نسبة 
سيطرته في الشوط الأول إلى 64 في المئة 
دون أن يترجــــم ذلــــك إلى فــــرص حقيقية 
بســــبب الطريقــــة الدفاعيــــة للخصم الذي 

أحكم أمامه كل المنافذ.
ويراهن محللون رياضيون ومتابعون 
للفريق الإماراتي على أن هذا اللقب سيعيد 
الثقــــة للفريق هذا الموســــم خصوصا أنه 
يأتي في بداية سنة جديدة، لكن الأهم أنه 
من صنع مدرب محلي ممثلا في شخصية 
مهدي علي. وتقدم الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــــوم، نائب رئيــــس الإمارات، رئيس 

مجلــــس الــــوزراء، حاكــــم دبــــي، الرئيس 
الفخري لنادي شباب الأهلي.

وأشــــاد الشــــيخ راشــــد بــــن حميــــد 
النعيمي، رئيس الاتحاد، بالمستوى الفني 
والتنظيمي للمبــــاراة التي حققت نجاحا 
كبيــــرا. وعبر عن ســــروره برؤيــــة مدربَين 
وطنيين يقودان فريقين عريقين ويصنعان 
الإنجازات، وهذا دليل واضح على اهتمام 
دولــــة الإمارات بأبنائها، حيــــث توفر لهم 
كل أســــباب النجاح فــــي كل المجالات بما 
فيهــــا قطــــاع الرياضة. وقــــال مهدي علي 
الذي فــــاز بباكورة ألقابــــه المحلية بعدما 
صنع إنجازات عدة ســــابقا مع المنتخبات 

الوطنيــــة ”هــــدف مــــرزوق فــــي الدقيقــــة 
الأخيــــرة كان أفضل مكافأة لنــــا، فقد كنا 

الطرف الأفضل في المباراة“.
وأضــــاف ”كنــــا محتاجــــين إلــــى هذا 
اللقب أكثر من الشــــارقة، وهو ســــيعطينا 

الثقة في ما تبقى من 
الموسم“. وتابع 

علي في تصريحات 
تلفزيونية ”أعتبر 

مباراة السوبر 
اليوم انتصارا 
للمدرب المحلي 

بالمستوى القوي 

الــــذي قدمه الفريقان داخــــل أرض الملعب، 
والحمد لله أننا حققنا لقبا وانتصارا كنا 
نحتاجــــه كثيرا لرفع معنويــــات اللاعبين 

لإكمال الموسم بشكل جيد“.
وعبر عــــدد من لاعبي شــــباب الأهلي 
عن ســــعادتهم بتتويج الفريق بلقب كأس 
الســــوبر الذي سيكون دافعا مهما للفريق 

للمنافسة على بقية الألقاب هذا الموسم.
وقال المدافع حمدان الكمالي ”شــــباب 
الأهلي فريــــق كبير وطموحــــه الفوز بكل 
البطولات، وأنا ســــعيد للفوز ببطولة في 
موســــمي الأول مع الفريــــق، وأتطلع إلى 

المزيد“. 
وقــــال حــــارس الفريق ماجــــد ناصر 
”حققنا كأس الســــوبر عن جــــدارة، وروح 
اللاعبــــين صنعــــت الفــــارق خاصــــة فــــي 
الدقائــــق الأخيــــرة من المبــــاراة، وآمل أن 
تكون بطولة اليــــوم البداية نحو المزيد 

من البطولات“.
وأكــــد يحيــــى الغســــاني الوافــــد 
الجديد على شباب الأهلي منذ أسابيع 
قليلــــة، أن فريقه قدم عرضــــا قويا في 
مباراة لم تكن ســــهلة، واستحق الفوز 

والتتويج.
وأوضــــح حســــن ”بذلنا جهــــدا كبيرا 
خــــلال المبــــاراة، ونجحنــــا فــــي النهايــــة 
بترجمــــة تفوقنا وســــيطرتنا علــــى اللقاء 
بفــــوز غال في توقيت مهم يســــاعدنا على 

تحقيق المزيد من البطولات“.

مــــــن  الســــــعودية  ــــــة  الأندي ــــــف  تكث
اســــــتعدادها للتركيز على مشــــــوار 
ــــــدأ فيه الســــــباق  ــــــذي ب ــــــدوري ال ال
ــــــى المراكز المتقدمــــــة يأخذ طابعا  عل
ندّيا بعدما اســــــتعادت بعض الفرق 
هذا  ويتأكــــــد  المعهــــــود.  مســــــتواها 
المعطــــــى في لقاء الكلاســــــيكو الذي 
ســــــيجمع اليوم الأحــــــد بين الاتحاد 
والنصــــــر، فيما يعــــــول الأهلي على 
تخطي خصمــــــه الاتفــــــاق للاقتراب 

أكثر من مجموعة القمة.

يونايتد يستعيد 

جهود بوغبا أمام ليفربول

مصر تضع قدما 

في ربع نهائي مونديال اليد

كلاسيكو الاتحاد والنصر يشد الأنظار 

في الدوري السعودي
الأهلي يخوض اختبارا صعبا أمام الاتفاق الساعي للنهوض

حوار أقدام

مهدي علي يعيد شباب الأهلي الإماراتي إلى مسار الألقاب

بوغبا أظهر أخيرا علامات 

التركيز بدل التفرغ إلى 

حقوقه التجارية ولعب دورا 

رئيسيا في تسلق يونايتد 

صدارة البريميرليغ

ـــيا ومقدونيا 
ة على بطاقتي 

رابعة.
حاليا صدارة 
ط لتفوقـــه في 
مصر صاحبة 

الثالث 

لى 
بع 

يا 

ى ســـلوفينيا 
8 نقاط،  8 إلـــى

التي ســـتصعد في حال التعادل أو الفوز،
لكـــن التعـــادل ســـيجعلها تحتكـــم إلـــى
فارق الأهداف مع 
سلوفينيا من أجل 
حسم الصدارة 
نظرا لتعادل 
الفريقين في 

مباراتهما.

بوغبا بأنه يشكل قدوة سيئة 
شــــبان، ووصلت أســــهمه إلى 
وياتها بعد خــــروج فريقه من 

عات لدوري أبطال أوروبا 
 عينه الذي أطلق فيه 

يحه الناري.
 التكهنات حول 

وفنتوس الإيطالي 
 إلى باريس سان 

سي أو ريال مدريد 

ن غارقا 
سم 

طفا 

بار 
ل غير
د مع 
ر إلى 

خيرا 
كيز بدلا 
صورته 

جارية، ولعب
 في تسلق 

يونايتــــد قادما من يوفنتــــوس م
قياسي للنادي الشــــمالي العريق

مليون دولار عام 2016.
ويحلم يونايتد الذي ي
صدارة الدوري الأكثر
العالم بفارق نقطتين
منافسيه، بإحراز لقبه
الدوري منذ 2013 ع
المدرب الأسطوري الس
فيرغوسون متجها نحو
وبعد تعاد
أهداف
أنف
مانشست
فرصة إلح
معنوية
حامل لقب
عندما
ملعب أولد

الأحد.
ويتسا
يونايتد
بوغبا على 
فترته ال في
في مواجهة

وى الفني 
ت نجاحا 
ــة مدربَين 
ويصنعان 
ى اهتمام 
 توفر لهم 
جالات بما 
مهدي علي 
لية بعدما 
لمنتخبات 

كنــــا محتاجــــين إلــــى هذا  وأضــــاف 
ســــيعطينا  من الشــــارقة، وهو اللقب أكثر

الثقة في ما تبقى من 
الموسم“. وتابع 

علي في تصريحات 
تلفزيونية ”أعتبر 

مباراة السوبر 
اليوم انتصارا 
للمدرب المحلي

بالمستوى القوي 

. لإكمال الموسم بشكل جيد
وعبر عــــدد من لاعبي شــــباب
عن ســــعادتهم بتتويج الفريق بل
الســــوبر الذي سيكون دافعا مهم
للمنافسة على بقية الألقاب هذا 
وقال المدافع حمدان الكمالي
الأهلي فريــــق كبير وطموحــــه ا
البطولات، وأنا ســــعيد للفوز بب
موســــمي الأول مع الفريــــق، وأت

المزيد“. 
ماجــ وقــــال حــــارس الفريق
”حققنا كأس الســــوبر عن جــــدار
اللاعبــــين صنعــــت الفــــارق خاص
الدقائــــق الأخيــــرة من المبــــاراة
تكون بطولة اليــــوم البداية نح

من البطولات“.
وأكــــد يحيــــى الغســــاني
الجديد على شباب الأهلي من
قليلــــة، أن فريقه قدم عرضــــا
مباراة لم تكن ســــهلة، واستح

والتتويج.
وأوضــــح حســــن ”بذلنا جهــ
خــــلال المبــــاراة، ونجحنــــا فــــي
بترجمــــة تفوقنا وســــيطرتنا علــ
يســــا مهم توقيت في غال بفــــوز

تتويج بسواعد محلية



 لا أعلم ســـبب إصابة الميسورين 
بفايـــروس  الوجاهـــة،  أهـــل  مـــن 
كوفيـــد ـ 19 وكثيرون منهم ساســـة 
ومسؤولون. فبأيّ وسط يختلطون، 
تحاشـــي  حاولـــوا  تدابيـــر  وبـــأيّ 

الإصابة؟
منذ نحـــو ثلاثة أســـابيع، وأنا 
أعيش بين بشـــر على باب الله، على 
مقربة من حيّ شعبي في مصر، يقع 
خلف الحيّ الجديـــد الذي أقيم فيه، 
والحيّ القريب، هو مكان التســـوّق 
البشـــر  فيـــه  يزحـــم  إذ  المناســـب، 

وتتكاثر السلع وتتبسط الأسعار!
يندر هنـــا، أن تلـمـــح من يضع 
الكمامة على نصـــف وجهه ويخفي 
والأنـــوف  فالأفـــواه  وفمـــه.  أنفـــه 
وتواجـــه  المـــكان  علـــى  منفتحـــة 
الريـــاح، ولا إصابـــات. لكـــن هناك 
من يقولـــون، إن النـــاس مصابون، 
لكنهـــم لا يعلمـــون ولا يتعرّضـــون 
للفحوصـــات. غير أن نقيضا يتبدّى 
من خلال استمرار هؤلاء في الحياة 
الطبيعيـــة، فـــلا تلاحـــظ عليهم أي 
أعرض. كذلك فإننـــي أزور قرية في 
محافظة الشـــرقية، وسألت إن كانت 
هناك خســـائر في الأرواح، من جرّاء 
كورونـــا، فقيل لـــي لا أحـــد. فلماذا 
إذاً يُصـــاب المشـــاهير الميســـورون 
ورجال السياســـة ونجوم الفن؟ ليت 
الذيـــن أصيبـــوا، لاذوا بالفـــرار من 
بحبوحتهم، ليوفّروا على أنفســـهم 
اليـــد،  مفصـــل  بظهـــر  المصافحـــة 

ولجأوا إلى الأحياء الشعبية؟
الحي، حيث أقيم، يزدحم بعمّال 
حيويـــة  تتبـــدّى  وعندمـــا  البنـــاء. 
هؤلاء، يتوافـــر الدليل على أنهم في 
تمـــام عافيتهـــم، ومعظمهم يعرفون 
بعضهم البعض، وخلال الأســـابيع 
الثلاثـــة، لم يقل لي واحـــد منهم إن 
زميلاً له قد أصيب. فكورونا تضرب 
العافيـــة أول ما تضـــرب، وفي حال 

الإصابة، سيختفي المصاب!
علـــى الرغم من هذه الشـــواهد، 
ظلـــت قنينـــة المطُهّـــر فـــي جيبـــي، 
والكمامة تغطي نصف الوجه، وكلما 
ابتعـــت شـــيئاً وأعيدت لـــي بواقي 
جنيهات، أغســـل يدي بالسائل، بعد 
لمـــس الأوراق النقدية، التي تكون قد 
مرت خـــلال الأســـابيع الثلاثة على 
عشـــرات الأيـــدي. عندئـــذٍ، يبادرني 
البائع، قائلاً ”يا باشا“ بدل ”يا عمي 
الحَـــج“. كأنما قفز إلـــى ذهنه، صلة 
المسُتهدفين.  المقامات  بذوي  الحركة 
ولعـــل الأطـــرف فـــي نظـــر الباعة، 
هـــو أن يلتقي رئيســـان أو وزيران، 
فيتباعدا في الجلســـة، وتُلتقط لهما 
الصـــور بالكمامـــة، وكأن واحدهما 
يخشى أن ينقل له الآخر، الفايروس 
اللعين، علماً بأن كليهما يكون قد مر 
بشـــكل دوري على المسحات الطبية 
الفاحصـــة (PCR تفاعل البوليميراز 
المتسلسل) لقياس عدد دورات المادة 
الجينية في الفايـــروس، لكي يتأكد 
من عدم وصولها إلى عتبة الأربعين.
مشـــهد التباعـــد، بـــين اثنين لا 
يعوزهما المسح، يُرعب الخلق الذين 
على باب الله. فهـــؤلاء يعتقدون أن 
الفايـــروس يقنص ولا ينتشـــر، وإن 
انتشر في منطقة ذات كثافة سكانية، 
فكأنما يختبر همة الســـلطات التي 

يُفترض أنها معنية بطبابة الناس.

صباح العرب

على باب الله

 أبوظبــي – بدأت الســــلطات الإماراتية 
في اســــتخدام الكلاب البوليســــية المدربة 
للتعرف على المصابين بفايروس كورونا، 
بوصفها تتميز بحاســــة شم قوية للغاية، 
وهــــو ما يمكن الاســــتفادة منــــه في تأمين 
المراكــــز التجارية والفعاليــــات والمطارات 

والمناطق الحيوية.
ووفقــــا لموقع روســــيا اليــــوم، أجرت 
تجربة بهذا الشأن حيث استطاعت الكلاب 
التعــــرف على 71 فــــي المئة مــــن المرضى. 
وبلغت تلك النسبة في بعض الأحيان 100 

في المئة.
وكانــــت الإمــــارات طبقت فــــي يوليو 
الماضــــي بشــــكل عملي اســــتخدام الكلاب 
البوليســــية فــــي المطــــارات للكشــــف عن 

مصابين محتملين بالوباء.

ففي ربيــــع 2020 أكد فريق من العلماء 
الفرنسيين بإشــــراف، دومينيك غرانجان، 
أن الــــكلاب يمكن اســــتخدامها للبحث عن 

المصابين بكورونا.
واهتمــــت الســــلطات الإماراتية بتلك 
الدراسة وتواصلت مع الأطباء الفرنسيين 
واقترحــــت عليهم التأكد مــــن قدرة الكلاب 
التي لم تســــتخدم ســــابقا لأغراض طبية 
التمييز بين المسافرين الأصحاء والمصابين 
بكورونا اعتمادا علــــى روائحهم. ووافق، 

غرانجان وزملاؤه على الاقتراح.
وتتميز التجربــــة الإماراتية بالتعامل 
غير المباشر بين الكلاب والأشخاص المراد 

فحصهم، فهي تستعين بالعرق البشري.
وجمــــع الأطبــــاء الإماراتيــــون عينات 

العرق من 1700 متطوع.

 عمــان – نجـــح الشـــاب الأردني جهاد 
هداية في تحويل هواية وعشـــق الطفولة 
لأفلام الكرتون إلى مشـــروع ربحي، وذلك 
مـــن خلال توظيف الرســـوم المتحركة في 

قطاع الأعمال.
وقـــال جهاد (25 عاما) ”كنت عاشـــقا 
لأفـــلام الكرتون والرســـوم المتحركة منذ 
الصغر، ثم فكرت أثناء دراستي الجامعية 
فـــي اســـتغلال ذلك بتوظيفهـــا في خدمة 

قطاع الأعمال“.
ولفـــت إلـــى أن ”الرســـوم المتحركـــة 
تضفي نوعا من البساطة والجاذبية على 
المشـــروعات، مقارنـــة بتصوير الأفلام أو 
الإعلانات التقليدية“، متابعا ”نســـتخدم 
الرســـوم المتحركة بشـــكل يناســـب الفئة 
المســـتهدفة ويحاكي الواقـــع الأردني من 
خلال ابتكار شخصيات كرتونية وإنتاج 

محتوى هادف“.

وهداية حاصل على شهادة الهندسة 
المدنية مـــن جامعـــة البلقـــاء التطبيقية 
(حكومية)، ومؤســـس شـــركة ”ببساطة“ 
منذ عـــام 2017، والتـــي تختص بتصميم 
وتســـويق المشروعات باســـتخدام فنون 

الرسوم المتحركة.
واســـتعان هداية في بداية مشروعه 
بجهود ســـبعة من الشـــباب، قائلا ”قمنا 
بتصميم وتسويق العديد من المشروعات 
الحكومية والخاصة باســـتخدام الرسوم 
المتحركـــة، مـــا لاقـــى نجاحـــا وتفاعـــلا 
كبيرين، فرغم بســـاطة فكرة المشروع بات 

يوفر العديد من فرص العمل“.
وأوضح ”نعمل على تصميم إعلانات 
توعوية وترويجية للشركات عبر الرسوم 
المتحركة، والتي تلقى قبولا واســـعا بين 
المتلقـــين لهـــذه الخدمة، نظرا لسلاســـة 

وجاذبية المحتوى“.

البلقـــاء  جامعـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
الزعبـــي،  ســـرور  عبداللـــه  التطبيقيـــة 

بـ“الأفكار الإبداعية“ التي قدمها هداية.
وقال الزعبي ”اســـتطاع جهاد هداية 
ترجمـــة أفـــكاره الإبداعيـــة في مشـــروع 
ربحي، ما دفعه إلى المشـــاركة في العديد 

من المسابقات المحلية والدولية“.
وأضـــاف أن جامعـــة البلقـــاء تفتح 
المختبـــرات والمراكـــز العلميـــة التابعـــة 
لهـــا لجميع الطـــلاب، لتطويـــر أفكارهم 
الإبداعية ومســـاعداتهم على تنفيذها في 
الواقع، إيمانا منها بالمســـاهمة في قطاع 

ريادة الأعمال.
وأشـــار إلى رعاية الجامعة لأنشـــطة 
التبـــادل الثقافـــي بين الطـــلاب وأعضاء 
هيئـــة التدريس من مختلـــف الجامعات 
الأجنبيـــة، فـــي إطـــار اتفاقيـــات تعاون 

أكاديمي وبحثي مشترك.

  بــركان (المغرب) – عُثر مؤخرا بإقليم 
بركان (شمال شـــرق المغرب) على نقوش 
فنيـــة جداريـــة ترجع إلى نهايـــة العصر 
الحجري الأعلى بمغـــارة الجمل بمنطقة 
زكـــزل، تعـــد الأقدم مـــن نوعها بشـــمال 

أفريقيا.
وترجـــع أهميـــة هذا الاكتشـــاف إلى 
كون هـــذه النقوش تعد أقـــدم التعبيرات 
الصخريـــة التي اكتشـــفت إلـــى حد الآن 
بداخل الكهوف والمغارات في كامل شمال 

أفريقيا.
ويعـــود تاريخ هذه النقـــوش إلى ما 
يقـــارب اثنـــي عشـــر ألف ســـنة، وهو ما 

يوافق آخر عصر جليدي امتدت تأثيراته 
أيضا إلى شمال المغرب، علما أن الأبحاث 
الأثريـــة ما زالت مســـتمرة بالموقع للقيام 
بتأريـــخ دقيـــق لهـــذه النقـــوش الفنيـــة 
الجدارية مـــا قبل التاريخيـــة، ولتحديد 
معطيات حول الاستيطان البشري القديم 

بالموقع.
المغربيــــة،  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
والشــــباب  الثقافــــة  وزارة  أوضحــــت 
والرياضة على موقعها الإلكتروني أن هذا 
الاكتشــــاف يأتي في إطار مشــــروع بحث 
وتعاون دولي حول ”المجتمعات البشــــرية 
في عصور ما قبل التاريخ بجهة الشرق“.

وأضافت أن هذا الاكتشاف هو الأول 
مـــن نوعـــه داخل مغـــارة الجمـــل بزكزل 
الموجودة بجبال بني يزناسن، والتي هي 
عبارة عن نظام كارستي مهم صنف تراثا 
وطنيـــا منذ عـــام 1953، لما لـــه من أهمية 
جيولوجية واستغوارية، قبل أن يكتسب 

هذه الأهمية الأركيولوجية.
هـــذا  أن  إلـــى  الـــوزارة  وخلصـــت 
الشـــرق  بجهـــة  الجديـــد  الاكتشـــاف 
ســـينضاف إلى عـــدة اكتشـــافات علمية 
فريدة من نوعها في هـــذه المنطقة، حيث 
ســـتكون لهـــا انعكاســـات إيجابية على 

التنمية المستدامة.

الكلاب تتعرف على المصابين 

 نيويــورك – أثـــارت عارضـــة الأزيـــاء بكورونا في الإمارات
الأميركية مـــن أصول فلســـطينية جيجي 
حديد جدلا واســـعا علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي بسبب الاسم الذي أطلقته على 
مولودتها، حيث كتبت في تحديث سيرتها 
الذاتية بحســـابها الرسمي على إنستغرام 

”والدة خاي“.
ويعـــد اســـم طفلـــة جيجـــي حديد من 
المغني البريطاني زين مالك محور اهتمام 
جمهورهما بســـبب حرصهمـــا على إبقاء 
الاســـم غامضـــا طيلـــة نحو 5 أشـــهر من 

ولادتها.
وشُغل الكثير من متابعي جيجي حديد 
بالبحث عن معنى اسم ”خاي“، حيث أشار 
بعضهم إلى أنـــه يعني ”القوي“ بالعربية، 
فيما ذهب البعض الآخر إلى أن ”خاي“ في 

لغة الفراعنة يعني ”المختارة“.
وترجـــح بعض المصـــادر الإعلامية أن 
الاسم مســـتلهم من اسم جدة جيجي وهي 

تدعى ”خيرية“.

اسم ابنة جيجي حديد 

يثير جدلا

أردني يستعين بعالم الكرتون لتنفيذ المشاريع

اكتشاف أقدم جدارية بشمال أفريقيا في المغرب

 مدريــد – أصبحـــت إســـبانيا أشـــبه 
بواحة ثقافيـــة في عالم يشـــهد تحوّلات 
بسبب جائحة فايروس كورونا، إذ يمكن 
فيها، خلافا لما هـــي عليه الحال في كثير 
من البلدان الأوروبية، فتح المسارح ودور 
الســـينما أو قاعات الحفـــلات على الرغم 

من تجدد ارتفاع الإصابات.
وأمـــام جمهـــور المســـرح الملكي في 
مدريـــد الأســـبوع الماضي، عبّـــر التينور 
المكسيكي خافيير كامارينا الذي لم يعتلِ 
خشبة المســـرح منذ شـــهور، عن امتنانه 
لإســـبانيا، وقـــال ”أن أكون هنـــا أمامكم 
نعمة، وأنـــا أحيّي من كل روحي الجهود 
المبذولة في هذا البلد للدفاع عن الثقافة“.

وكان 1200 شـــخص يجلسون قبالته 
في مقاعد وصلـــوا إليها متّبعين علامات 
إرشاد دقيقة بعد فحص حرارة أجسامهم، 
وكانوا يرتدون بزّات أو معاطف من الفرو 

لكنهم كانوا يضعون كمامات.
وهذا المســــرح الذي غنى فيه كامارينا 
هــــو أحد المواقــــع الثقافية التي ســــمحت 
الســــلطات الإســــبانية بإعادة فتحها منذ 
الصيــــف الماضــــي بعــــد تدابيــــر الحجر 
المشددة، ولكن وفق شروط صحية صارمة، 
ومنهــــا مثلا الاكتفــــاء بجمهــــور محدود، 
وترك مســــافة بين الحضور، وإقامة نظام 
تهوية جديد، وإبقاء المشرب وغرفة تعليق 
المعاطــــف مغلقــــين. ولا تزال هــــذه المواقع 
الثقافية تعمل على الرغم من تجدّد تفشي 
الوبــــاء، خلافــــا لما هــــي عليه الحــــال في 

فرنسا أو ألمانيا على سبيل المثال.

الصـــالات  الشـــروط  هـــذه  وتكلّـــف 
مصاريـــف باهظة واســـتثمارات ضخمة 
في بعض الأحيان. فالمســـرح الملكي الذي 
حضر إليـــه الملـــك والملكة فـــي منتصف 
ســـبتمبر الماضـــي، أنفـــق مليـــون يورو 
لتعقيـــم الصالـــة والمقصـــورات وحتـــى 

الأزياء بالأشعة فوق البنفسجية.
ولـــم تســـتثن الإجـــراءات الجديـــدة 
الفنانين، فبالإضافة إلى فواصل التباعد 
والحمايـــة بينهـــم، تجُرى للموســـيقيين 
فحـــوص منتظمـــة، ويضعـــون كمامات، 

باستثناء أولئك المختصين بآلات النفخ.
وقال وزير الثقافة الإسباني خوسيه 
مانويـــل رودريغيز أوريبس ”علينا إقامة 
هذه الأنشـــطة ونســـتطيع ذلك“، مشددا 
على ضـــرورة ”إثبات أن أماكـــن الثقافة 

آمنة“.
إلاّ أن الوبـــاء أجبـــر بعض الصالات 
علـــى إقفـــال أبوابهـــا مجـــددا مثـــل دار 
”ليسيو“ للأوبرا في برشلونة في نوفمبر 

الماضي.
ولم تتمكن أماكن ثقافية عدّة من إعادة 
فتح أبوابها بفعـــل تدابير حظر التجول 
وقلق الجمهور والصعوبات الاقتصادية، 

وهي تكافح من أجل الصمود.
وأشار خافيير أولميدو، مدير جمعية 
”نوتشـــي إن فيفـــو“ التي تضـــم 54 قاعة 
للحفلات الموســـيقية فـــي منطقة مدريد، 
إلـــى أن ”80 في المئة مـــن هذه الأماكن لم 
تفتح منذ مـــارس“. وأضاف ”إنها لحظة 

يأس“.

وأُطلِقَت مبادرات عدة على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة بهدف إعـــادة الجمهور إلى 
المســـارح، مبرزة عدم تســـجيل أي بؤرة 

إصابات فيها.
وتـــرى مارتـــا ريفيـــرا دي لا كـــروز، 
مســـؤولة الثقافـــة في منطقـــة مدريد، أن 
”أماكن موســـيقى البوب التـــي تقام فيها 
الحفلات الموســـيقية الحية (…) ستحتاج 

إلى اللقاح للنهوض مجددا“.
وفي الانتظار، تحرص السلطات على 
إجراء فحوص ســـريعة. ففي برشـــلونة 

حضر 500 شخص وقوفا حفلة موسيقية 
وكانوا ملتصقين بعضهم ببعض، لكنهم 
كانـــوا يضعون الكمامـــات، وأجريت لهم 
اختبارات في إطار دراســـة ســـريرية في 
ديســـمبر الماضـــي. وتبـــينّ بعـــد ثمانية 
أيـــام من الحفلـــة أن أيا منهم لـــم يُصَب 

بالفايروس.
ولفت اختصاصـــي الأمراض المعدية 
بوريس ريفولو الذي أجرى هذه الدراسة، 
إلى أن هذه الوصفة يمكن أن تشكل ”الحل 

الأكثر أماناً لإحياء الأنشطة الترفيهية“.

وقالـــت بالوما أرويو (38 عاما) خلال 
حضورهـــا فيلما فـــي ســـينما ”رونوار“ 
بوسط مدريد، ”لدينا الكمامات ولا نتبادل 
الأحاديـــث“. وأضافت مازحـــة ”قد يكون 
تناول بعض الأشـــخاص الفشار خطيرا 

بعض الشيء“.
وإذا كانت وســـائل النقل العام تعتبر 
آمنة، فإن دور الســـينما أكثر أمانا، وفق 
ما أكد بابلو بلاســـكو الذي لا يفهم ”لماذا 
لا يكون الأمر على هذا النحو في البلدان 

الأخرى“.

مع إغلاق أماكن الترفيه في معظم أنحاء أوروبا، تبرز إسبانيا كواحة ثقافية 
حيث لا يزال الناس يذهبون إلى المســــــرح والسينما أو يشاهدون الحفلات 

الموسيقية على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا.

كورونا يحول إسبانيا إلى واحة ثقافية

الأحد 2021/01/24 
السنة 43 العدد 11950

ععدلي صادق

الإغلاق لم يمنع الرقص

انتهت الممثلة 

التونسية سامية 

الطرابلسي من تصوير 

مشاهدها بفيلمها 

المصري الجديد 

{تماسيح النيل} 

في مدينتي 

الأقصر وأسوان، 

وتستعد 

لمواصلة 

التصوير في 

القاهرة، وقد 

شاركت مع 

متابعيها عبر 

حسابها على 

إنستغرام مجموعة 

صور ظهرت فيها 

مع فريق العمل.
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